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خليا الم ضوعات 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركونء والصلاة والسلام على من دعا إلى ربه على 
نور وبصيرة من ربه» وعلى آله وصحبه مصابيح الدجىء وعلى معلمي 
الناس الخيرء السائرين على هديه وطريقته» وبعد: 

فقد باتت خدمة الدعاة في ميادين عملهم من الأوليات» بسبب كثرة 
الوااجبات: وعظّم الحاجات وقل الأوقات المتاحة للبناء والإعدادء 
أمام العاملين في ميادين الدعوة والتعليم والتربية. 

ولذا جاءت فكرة تقريب بعض أهم الموضوعات التربوية التي يكثر 
طرقهاء من خلال إيراد عناصر رئيسة في كل واحد منها؛ كمفاتيح معينة 
تسهم في إثراء الموضوعاتء مع ترك فسحة أكبر أمام المعلم والداعي 
والخطيب في اختيار الأسلوب الأمثل للطرح والتناول أمام الشرائح 
الدعوية التي يخاطبهاء وهي المختلفة في المدارك والحاجات؛ ليقوم 
بترسيخ المفاهيم والبناء والإصلاح» بادثاً بالأهم» طارحاً الموضوع 
باللغة الأنسبء معتنياً بذكر الأمثلة من واقع الناس» مُبدعاً في الإلقاءء 
مُجِدّداً في أساليب العرض والإقناع. 

مثلت هذه الطريقة في تقديم موضوعات يشتمل كل منها على: 
تصوير موجز لفكرة الموضو ع» ثم عناصر مقترحة» ثم أبرز النصوص 
من: الآبات القرآنية» واللأحاديث النبوية» والأمثلة التطبيقيةء والأقوال 
المأثورة» - مع محاولة توضيح وجه الاستشهاد حين لا يكون ظاهراً 
من النص -» وأخيراً: بعض المراجع المعينة في إعداد الموضوع. 


د لیا المذ ضوعات 


آملين من الله تعالى بأن يبارك في هذا العمل» وبأن تضيف هذه 
الطريقة جهداً ملهماً للداعية حال تجهيزه للمادة التى سيلقيهاء وأن 
يكون فيها معونة لنقل الإلقاء من مرحلة الإفادة فحسبء إلى مرحلة 
ا اف يليد السامع ويشوّقه ويربطه» ويحرك ذهنه ليفكر فيما 
سمع محاولاً تطبيقه» مستفيداً من الأمثلة الواقعية والوسائل العملية 
التي ينبغي للداعية أن يركز عليها... وشيء من ذلك ربما لن يتحقق 
ما لر يأخذ الموضبوع من الداعية حقه من التفكير المحمقء والوقت 
الكافى في الإعداد والتحضير. 

راجين من الله تعالى» أن يتقبل هذا الجهد العاثرء ويجعل منه زاداً 
مُسهلاً للتعامل مع الأساليب المتنوعة والمناسبات الدعوية المتعددة. 

وختاماً: يا ربنا اللطيف الرحيم» يا ربنا القريب المجيب» بفضل 
وجودك نسألك بأن تبارك هذا الجهد المتواضع» وأن تجود على الجميع 
بالقبول والجزاء الحسنء إنك أهل الثناء والعطاء والمجد. 

والله الهاديء» 


ا 0 
اللجنة العلمية 


رک 


إشارات وتنبيهات 
نجاح الإلقاء والتدريمس والخطابة والوعظ متوقف على جملة 

أمور, منها: 

() الاستعانة پال تعالىء.والتوكل غله» فهذا هو اماس التوفيق 
والتسديد. 

(۲) الخطابة والتدريس فنَّان من الفنون الدعوية المهمة» لهما أصول 
وقواعد ينبغي للداعية الجاد أن يحرص على إتقانهاء كما يحسن 
مراجعة الكتب التى اعتنت بتأصيلها وبيان وسائلها. 

(؟) ينبغي استفادة الداعية ممّن سبقوه من إخوانه الدعاة» ليستثمر 
الأنسبء والحديث في المدة 00 تثقل على السامع. 

)0( الحرص على الإفادة من المراجع المعينة المذكورة في كل موضو ع» 
- والتي اقنُصر فيها على ما بن توفره لدى الداعية أو قريباً منه 
من المراجع الجامعة -ء إضافة إلى العناية بالنظر في تفسير الآيات 
وشروح الأحاديث ك(فتح الباري) مثلاً. وهذا النظر في المراجع 
توضيح الإشكالات والإجابة على التساؤلات. 


“> دليا'المذ ضوعات 


3 الإلمام بفكرة الموضوع بشكل جيدء وكثير من السامعين قد 
ينفض عن بعض الخطباء والمدرسين؛ لأنه يراهم لا يتقنون ما 
يقدمون. وقناعة السامع بالمتحدث من أقوى أبواب التأثير التي 
وى 

(۷) التفكير في عناصره» والتعديل فيها حسب الحاجة» وتدوينها 
بوضوح» وكثير من المتحدثين الذين لا يدونون العناصر 
يقعون في التكرار وتشتت الأفكارء مما يتعب ذهن السامع 
ويقلل استفادته. 

(۸) تدبر النصوصء والتأمل في الآثار والأمثلة لربطها بالعناصر دون 

(9) التفكير الطويل في مقدمة مؤثرة للموضوعء تلفت الانتباه 
وتحرك الذهن. ولي نكون كذلك فا لسن أن تكون قصة 
من واقع الناس أو مما ذكر في الأمثلة» أو سؤالاً مثيراء أو غير 
ذلك هما يهم الئاس هيا کان النبي َآَلنَعيدوسَلََ يوليه عناية في 
تعليمه وخطبه ووعظه. ودون رعاية هذا الأمر فإن عقل السامع 
- في كثير من الأحيان - إن لر ينصرف في بداية الموضوع فإن 
تركيزه يقل؛ لضعف حماس صاحبه. 

)٠١(‏ الاهتمام الشديد بإعانة الناس على العمل والتطبيق لما سمعوه؛ إذ 
هو الهدف الرئيس من العلم والتعلم والتعليم والدعوة والتربية. 
ويكون ذلك بالعناية باقتراح الطرق والوسائل العملية المناسبة 
- مما ورد في العنصر الأخير من كل موضوع وغير ذلك -» مع 


التركيز على أهمها وشرحه وتوضحيه وبيان كيفية تطبيقه؛ لثلا 
تقل الفائدة إذا لر يعرف الناس كيفية تطبيق ما علموه. 

)1١(‏ التفكير الجيد في طريقة العرض المناسبة للدرس أو الخطبة» مع 
الحرص على التسلسل الموضوعي للحديثء الذي ينقل المتلقي 
مع المتحدث خطوة خطوة, فإذا ما شعر الملقي بملل السامع 1 
شرودهء أو حصل ما يشتت الانتباه.. ذكر قصة أو سؤالاً أو طرح 
الفكرة مرة أخرى بأسلوب آخر.. وهكذاء وهذا مهم جداً. 

)1١(‏ تلخيص الموضوع في کات ا ی د أو موا 
فس حال الس 

(19) التفكير في خانمة مؤثرة ترسخ في الذهنء من سؤال أو قصة 
أو خبر أو فكرة عملية... فإن أكثر ما يتذكره السامع هو أول 
الكلام وآخره؛ لأن الكلام يُنسي بعضه بعضاًء وبخاصة إذا طال. 

(15) محاولة ربط الموضوعات المتقاربة ببعضهاء ليكون في ذلك عون 
على فهم جيد لها. وتحقيق هذا كفيل بتذكير الناس بما علموه من 
قبل» كما أن من شأنه تسهيل العمل والتطبيق عليهم. 

)٠١(‏ من المفيد جدا الاستماع إلى ملحوظات السامعين وآرائهم» 
وخاصة المتميزين منهم ؛ لأن ذلك أدعى لمعالجة الأخطاء 
والسلبيات وتطوير الآداء وتحسين الإلقاء. 


ب 


التقوى 
التقوى هى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. 
فهي أساس الدين كله بمراتبه ودرجاته» ومقياس التفاضل بين الناس 
ف الدنيا والآخرةء وعنوان القرب من الله سبحانه والكرامة عنده 
وط السا مو سط وار هرال ا 
ولذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين. 
)١(‏ العاقل يسعى إلى الوقاية من عذاب الله الذي لا يطقيه أحد. 
(۲) حقيقة التقوى. 
9( فضائل التقوى. 
)٤(‏ ثمراتها في الدنيا والآخرة. 
(5) صفات المتقين. 
(3) طرق تحصيل التقوى: «معرفة الله حقا تعلم ما يجب من 
الشريعة» فعل الطاعات» ترك المعاصىء مجاهدة النفس 
وما سا ا الالح والتعاون معهم على الخير...» 


2" هدايات قرانية: 
(۷) قال تعالى: تايها أَلّذِينَ ءَامَئُوأ نموأ أله حَقّ كات ولا تَمُوئُنَ 
إا وََكُم مُسَلِمُونَ @04. 


.٠١” آل عمران:‎ )١( 


(0) وقال عِلَمَكاه: لوَتَرَوَدُوا مَإِنَّ خَيْرَ الاد لوی وَآنَُونٍ يأل 
لْأَنْببب ©04. 
)٩(‏ وقال سبحانه: و صَّيْا أَلَذِينَ ووا ألْكِتَبَ من قَبْلِكُمْ 


ويَڪ ا وا آ0 

r eS وقال 0 ومن ينق ق الله‎ )2٠١( 
٠.04 عم اده‎ 

6 وقال 0 ورن یي أل 2 ال ككل ا نرا 04 . 


8 ا جو 9 < و 


8 :ومن تق ق أله يُڪَفَرَ عَنْهُ سَيَّاتِهء و 
جْراً 04. 
(9) وقال سبحانه: تاق ألكَاسٌ إِنَا | حلقتڪُم گر وان نج 
لتخم شغونا وقبيل لتعازئا إن رمضم عند آله 
ل تك 04. 
)٠۶(‏ وقال تعالى: 3ب إن تَصيرُوأ وفوا م من فَوَرِهِمَ هدا 
مدڪه رد جك عت لاجد 10 يكو مُسَوَهِينَ © © 04 
)1١(‏ يدا ِن ألْمُتَّقِينَ فى جت جلت وهر € فى مَفَعَد صِدَّقٍ 
عند ميك مفتڍر © 04€ . 
)١(‏ البقرة: /ا19. 
(۲) النساء: .١1 3١‏ 
(۳) الطلاق: 9-". 
)٤(‏ الطلاق: .٤‏ 
(( الطلاق: .٠‏ 
(7) الحجرات:١٠.‏ 
(۷) آل عمران: .٠۲١‏ 
(۸) القمر:٤٥-٥٥.‏ 


د لیا المذ ضوعات 


(1) وقال جَرّيد: ليس ك 4 ولوا وجُومَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ 
عرب وَلَحِنَّ الي من ءامن بالل ايوم الآخر وَلْملتبكة 
التب ابي وَدَاقَ ا خبِء وی لْقْرْقٍ وَآليتبى 
لكين وان اسيل والسابليق وف لزاب وام ألا 
وَعَاقَ اذك وَلْمُوفُونَ هده إِذَا عَهَدُوا وَلصَّبِرِينَ في 
لاساو والط او ودين امير انلبق ديق صني بارمات 
هُمُ آلْمتَُونَ @04. 

۷ کارا آله تا نت04 


۹ قبسات نبوية: 


)١(‏ عن أب ذر يته قال: قال لي رسول الله موسا : ((اتق الله 
حيثما كنت وأتبع السّينََ الحسنة تمَحهاء وخالق النَّاسَ بخلق 
حسن)) ۳ 

)١‏ عن أي هريرة نلعن قال: ستل رسول الله امار عن أكثر 
ما يُدخل الناس الجنة» قال: ((تَقْوَى الله وح 0000 

(۳) عن ابن مسعود وڪن عن النبي صااة ووسر أنه كان يقول: 
8 سالك الْهُدَى وَالتْقَى وَالْعَمَافَ وَالُغتى))". 

)٤(‏ عن رفاعة ورعن 1 أنه خرج مع النبي لتقيس قرا الئاس 


0 


يتبايعون فقال :((يَامَعْشَرَ التجًار)) فاستجابوا لرسول دوسا 


.ا١الا/ البقرة:‎ )١( 

.٠١:نباغتلا‎ )9( 

(©) الترمذي: ٠۴۳‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ۷ 
5( الترمذي: ٤٠٠٠ء‏ وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي: .٠۹٤‏ 


.۲۷۲۱ مسلم:‎ )5( 
O 


ورفعوا ا إليهء فقال: ((إِنَ اجار ُو يوم 
القبامة فَجَّاراً إلا مَنْ اتقّى الله وبر وَصَدَقَ))0 

(5) عن أبي هريرة تة أن رسول الله صَوَلتَعيوسَةَ قال: ((إن الله قد 
اَذه ع ل 0 ك 

5 عد 0 ادن دعن نه قال؛ قال 0 اله 00 90١‏ 
58 چ اد" ع رت ع کک ب ب ا 
َْلْْ العبد جردي خب يوهي 
به بأس))7 


yT (0)‏ : أهدي إلى النبي ماليو فروج 
یر» فلبسه فصلى فیه»›  e‏ 
ا ((لا يَنْبَي هذا ای الفروج: قباء مشقوق0) 

(۲) جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في تمن خادم - أو في بعض 
من خادم -» فقال: ليس عندي ما أعطيك» إلا درّعي ومغقري 
فأكتب إلى أهلي أن يُعطوكهماء «ثلم بردي تقضي هدي لغالي اها 
واللّه لا أعطيك شيئاء ثم إن الرجل رضيء فقال: أما والله لولا أني 
سمعت رسول الله الوسر يقول: (مَنْ حَلفَ عل بين ثم 


0 الترمذي: ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: .. 

(۲) أبو داود: 01١7‏ والترمذى: ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجا : ONY‏ 
(۳) الترمذي: ٠٤١١‏ وابن ماجه: ٤٤٤١‏ وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول: 517/4. 
ل( الىخارى: ٥۵‏ ومسلم: ..Vo‏ 


د لیا المذ ضوعات 


ری انی لله منهاء قلات التَْوَى)) ما حنشت يميني". ما حنشت 
ميني: أي ما جعلتها ذات حنث؛ بل جئت بارا بها وفيا مو جبها.. 
(۳) عن سهل بن الحنظلية نة قال: مر رسول الله اووس 
بعر قن احق ظيرة ميظنة. فقال: اوا الله في هذه البهائم 
التشحتق فاكتعا Og‏ 
”© أقوال مضيئة: 


= 

)١(‏ سأل رجل أبا هريرة يََزَيدعَنهُ: «ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقاً 
ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك 
عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنهء قال: ذاك التقوى©2. 

(۲) قال ابن مسعود فى قوله تعالى: اموا اله حَقَّ مُقَاتِهِ94: «أن 
يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسىء وأن يشكر فلا يكفر»©. 

() قال طلق بن حبيب: «التقوى: العمل بطاعة الله» على نور من 
الله؛ رجاء رحمة اللهء والتقوى ترك معاصى اللّهء على نور من الله 
مخافة عذاب الله »7 . ۰ 

)٤(‏ قال عمر بن عبد العزيز: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام 
الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم 


.١ 16١ مسلم:‎ 0) 

(۲) أبو داود: 548؟: وصححه الآلباني في صحيح أي داود: ح١؟9؟.‏ 
)( الدرر المنثور للسيوطي: ۱/. 

(۶) آل عمران: ؟١٠.‏ 

)0( جامع العلوم والحكم: ۱ 

(7) الحلية: 54/9. 


نا 


(۷) 


00 
(0 
(0 
0) 


الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير 
إلى خير»7". 
قال ميمون بن مهران: «المتقي أشد محبة لنفسه من الشريك 
الشحيح لشريكه»2". 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله عَتَبَلَ 
التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن 
الواعظين بها كثيرء والعاملين بها قليل» وجعلنا الله وإياك من 
اا 
OE N O EE‏ 
ليا من لا يدري ما يتقي؟!» ثم قال معروف: «إذا كنت لا 
تحسن تتقي أكلت الرباء وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة 
ولر تغض بصركء وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على 
عاتقك...» ثم قال معروف: «ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا 
أن نتقبه...»26). 
قال ابن المعتز: 
خل الذنوب صخيرها وكبيرما فهو التقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر مايرى 
اتر فض الالال من الحض 


جامع العلوم والحكم: ۱ 


جامع العلوم والحكم الا 
جامع العلوم والحكم: ۱ 
جامع العلوم والحكم: ۱. 


ب 


> دليا'المذ ضوعات 


كه مراجع فعينة: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 


() بهجة قلوب الأبرارء للسعدي. 


الإحسان 
الإحسان: الإتقان» وأداء الشيء على أفضل وجه»ء مع السعي الدائم 
للرقي لأكمل الأحوال: 
وهو درجة في الدين رفيعة» ويتضمن أمرين: 

)١(‏ الإحسان في عبادة الله تعالى بكمال المراقبة والإخلاص له والذي 
يدفع العبد إلى السعي لإتقان عبادته وتكميلها على أتم الوجوه. 
متابعة للنبي اهيوسا . 

(5) الإحسان إلى الخلقء بإتقان معاملتهم وبالتفضل عليهم» بلا منّة 
ولا أذى» مع ترك مقابلة تقصيرهم بمثله. 

)١(‏ الإحسان مطلب العقلاء أهل الجد. 

(5) را الان هن الي 2 

(9) مجالات الإحسان. 

)٤(‏ ارتباط الإحسان بالمراقبة. 

(6) درجات الاخسان. 

(7) الإحسان في معاملة الخلق. 

(۷) نماذج من إحسان المحسنين. | 

(۸) جزاء الإحسان (ولاية الله ونصرته» معيته وحفظه وتأييده..). 

(5) الإتقان في شؤون المعيشة مطلب شرعي حضاري. 


د لیا 'المذ ضوعات 


(؟) كبشا لكون من المحسنين؟ (العلم الشرعيء استشعار مراقبة 


اللهء علو الهمة والعزيمة» المجاهدة والتدرج في تعويد النفسء 
المحاسبة وكثرة التوبة والاستغفارء التضرع والإلحاح على الل 


S2‏ هدايات قرآنية: 


(۱) 


(0 


0( 
ل( 
ف 
00( 


قال تعالى: #وَمَنْ CSA E‏ 
نَع مله برهي 0 00 
وقال تعالى: ##إِنَّ أللّهَ مُرْ بِاَلْعَدَلٍ والإحسن وَإِيتَآي ذِی 


لقْرْقِ74". 

وقال تعالى: لوَبَالوَِتَيْنٍ 04 

وقال تعالى: لون الله مَعَ ایق ©2346 
وقال تعالى: لذن كس سق وَزِيَادة4 3 


وقال تعالى: ولا وی أَْسَنَةُ ولا أَلسَيْقةُ ذف بای ھی 
عه حْسَنُ فَإِذَا e O‏ عدوة ا وَكَّ ِم 04. 


وهم قبسات نبوية: 


(۱) 


حديث أبي هريرة نة في قصة مجىء جبريل إلى النبى 


صا ووس وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان» وفيه قال: 


00 
00 
0 
)6( 
)°( 
إلى 


.١ 76 النساء:‎ 
1١ النحل:‎ 

الإسراء: 79 
العنكبوت: 1۹ 
پونس: .۲١‏ 
فصلت: .٤‏ 


(0 


(0 


ل( 


(٥) 


ها الاتخسانة قال ((أن تد الله كانك تراه قن لم کن تراه 
َه يََاكَ))©. ۰ 

عن عائشة تت قالت: قال رسول الله اعيرس : ((إنَّ الله 
تعالى حب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقته)). وهذا عام في 
شؤون الدين والدنيا. 

عن عْثمان قال: سمعثٌ رسُول الله ييرم يقول: ((مَا منَ 
امرئ ملم تَخضيره صَلة مَكْنُوبَة بحسن وَضُوءَهَا وَحْشْوعَهَا 
وَرَكُوعهَاء إل گات فار لا قبا من الوب ما لم يوت كبيرة 
وَذَلكَ الدَهْرَ كُلّه))0. 

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهيا عن سول الله ءوسل 
قال: ((إنَّ الله كب الإِحْسَانَ على کل شئءء فَإِذَا َلثم باينا 
الْقدلةَ, إا دحت ا الأ د حي رت يوخ 
دَبحَنَه))0). 

عن عبد الله بن غمرو تة قال: قال رسول الله ایوس : 
((قمَن أَحَبَ أن يُرَحْرَحَ عَن التارء وَيْدْخَلَ الْجَنّده فلتاته منيثه 
وَهُوَ يُومن بلله وَاليَؤم الآخرء ولت إلى الاس الذي يُحِبٌ أن 
بوت إلْه)”) أي: يعاملهم كما يحب أن يعاملوه. 


(1) البخاري: 50. 


(۲) رواه أبو يعلى: ٤٤۸٩‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: ° 


0 
0) 


TTA مسلم:‎ 
.١6 مسلم:‎ 


.۱۸٤٤ مسلم:‎ )5( 


ب 


د لیا المذ ضوعات 


(۱) 


قوله تعالى: أله أَخرَجكم من بُظون مهيح لا عون 
شيا وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالأَْدَة لَعَلَحُمْ تَشْكْرُونَ 
24" فهذا من إحسان الخالق سبحانه وتفضله. 

قوله تعالى: «إوَإن تعدوأ نعمت أله لا حَصوهَاً04. 

خطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطوافء فلم 
يجبه» ثم لقيه بعد ذلك» فاعتذر إليهء وقال: «كنا في الطواف 
نتخايل الله عل بين أعيننا»» ثم زوّجها". فهذه المراقبة وترك 
الكلام في الطواف من إحسان العبادة وإتقانها. 

ما كان يفعله صَآَلدَدعَبَهوسَرَ تمع اهل الصفةء وقد قال مرة: ((مَنْ 

وف د ود د 


کان غندة طعَام اتن فَلْيَدْعَتْ اة ومن ٠‏ کان عنده طَعَامْ 


ا e‏ بخَامس» بِسَادسِ كا قال وان انا بكر 
0 بثلاثة وانطلق النبى صََِِْلنَهَتَهوَسَلَمَ بعشرة.. ° 

ما فعله بأولاد جعفر بن أبي طالب لما قتل في مؤتة فكان يعطف 
عليهم ويقول: ((أنا وليّهُم في الدنيا والآخرة)) 

عن أنس قال: لا قدم الي مووي المدينة اه الهاج ون 
فقاو ا وول الله ها رانا قوما اذل من کر ولا اخس 


النحل: ۷۸. 
النحل: .٠۸‏ 
انظر حلية الأولياء: ۳۰۹/۱ السير: ۲۳۹/۲. 
مسلم: /ا١٠5؟.‏ 
أحمد: ١١۷٠ء‏ وحسن إسناده الشوكاني في النيل: .٠٥/١‏ 


مُواساةً من قليل من قوم نزلنا بين أظهّرهمء لقد كفونا المؤنة 
وأشركونا في المهناء حتى لقد خفنا أن يذهبُوا بالأجر كله فقال 
النبي مَردةعوسل: ((لا» ما دعوتم 0 آم انیت عله" 

(۷) عن عائشة يټ قالت: جاءتني امرأةٌ معها ابنتان تيء “فلم 
تجد عندي غير ثمرة واحدة فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيها؛ م 
قامت فخرجتء فدخل النْبين يمار فحدّثته فقال: ((مَنْ 
بي من هَذه البتات شنا فأحْسَنَ يهن كن لَه ستزاً من الَارِ))". 

(8) عن عبد الله بن عر کک ان رثول اه اوا قال: 


تت جين .على کے 


((عُذَبَت امْرَةٌ في هر سَجَتَنْهَا حَنّى مَانَتْء فَدَخَلَتْ فيهًا النّارَ 
وو 


کک ا کک ا ولا هي تركتها اکل من 


8 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال السعدي: «واعلم أن لاان ال امور وسدوهان: 
أحدهما: واجب» وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق 
بحسب ما توجه عليك من الحقوق. 
الثاني: إحسان مستحبء وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني 
أو مالي أو علمي» أو توجيه لخير ديني» أو مصلحة دنيوية. فكل 
معروف صدقة» وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان» 


)١(‏ الترمذي: 254817 وأبو داود: ؟١481,‏ وصححه الألباني في صحيح مشكاة المصابيح: 
۰ 

(0) البخاري: ٥‏ مسلم: ۹ 

(۳) البخاري: ۲ مسلم: 751 


“> دليا'المذ ضوعات 


وکل ما آزال عنهم ما يكرهونء ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل 
أو كثير فهو صدقة وإحسان. 
وما ذكر الى ار قضة البغى الى سقت الكلب الشديد 
العطش بخفيها من البئرء وأن الله شكر لها وغفر لهاء قالوا لرسول 
تيوس إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: ((في کل كبد حرى أجر)). 
فالإحسان: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كانء لأي مخلوق 
يكون. 
ولكن يتفاوت المحسّن إليهمء وحقهم ومقامهم» وبحسب الإحسانء 
وعظم موقعه» وعظيم نفعه» وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه 
والسبب الداعي إلى ذلك. 
وناج أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعلء 
قال تعالى: '#أَدْفَعٌ آي 2 E‏ حُْسَنُ قدا E Ea‏ 
كاده وَل حم م کیم ©0746 7 
E (0‏ آمور: 
أ. الإحسان في القصد والنية بأن تكون مجردة لمرضاة 
الحق واتباع الشرع على مقتضى العلم بمراد الله تعالى 
وأن يقترن بها العزم والجدء فالاجتهاد في تصحيح النية 
وتجريدها إحسان. 
ب. الإحسان في مراعاة الخطرات والأفكار وربطها بالشرع. 
ج. الإحسان في مراعاة الوقت وحفظه عن الضياع””. 
(0) فصلت: 6". 


(0) بهجة قلوب الأبرار: 170-174. 
(۳) يراجع: مدارج السالكين: ؟/870-590. 


كي مراجع فعينة: 

(۱) مدارج السالكينء لابن القيم. 

(؟) جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
(۳) بهجة قلوب الآبرارء للسعدي. 


aw 


المراقبة 
هى: الشعور باطلاع الله تعالى على قلب العبد وعمله في كل 
ومصدرها: الإيمان بكمال علم الله سبحانه وإحاطته وسمعه وبصره 
قوة الإيمان» وضعفها من ضعفه. 
وثمرتها: القيام بأمر الله تعالى بإتقان» وهي مرتبة الإحسان أعلى 
مراتب التدين» وأهلها أقرب الخلق إلى الباري عَرَّ. 


كيه عناصر مقترحة: 


)01 تمهيد: كمال علم الله وسمعه وبصره وقدرته. 

(۲) معنى المراقبة. 

(۴) دوام المراقبة طريق الإحسان. 

() طرق تنمية المراقبة (تقوية الإيمان: بالتعرف على أسماء الله 
وصفاته»ء والنظر فى خلقه وملكوته. واستشعار وجود الملائكة 
في الخلوة» وتذكر الحساب والجزاء..). 

(5) المراقبة والخلوة (أقوى ما تكون المراقبة حينما تكون في الخلوة, 
كما أن الخلوة مظنة المعصية عند ضعف الإيمان). 

(5) المراقبة والأثر التربوي (تقوية مراقبة الله قبل رقابة البشر: 
هي الحل). 


(۷) أثر المراقبة في النجاح والإنتاج (رقابة البشر: تكلفة باهظة 
وأثر محدود). 

)0( نتائح ضعف المراقبة. 

(© الحياء خلق لا بناقض المراقة: والله أحق من بستحا منه. 

S32‏ هدايات قرآنية: 

)١(‏ وقال سبحانه: #إِنَّ آله لا حم عَلَيْهِ شَىَْءُ فى الْأرْضٍ ولا 
فى السَّمَاءِ0#4 

(۲) وقال تعالى: #وَأَعَلْمُوَا أن لَه ب د و04 


0) وقال جَرّْهَد: طوَهْوَ مَعَڪُم أَيْنَ مَا كنم وله ما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ ©2740 / 
(٤)‏ 1 تعالى: «الَذِى يَرَنكَ جين كَقُومْ © وَتَقَلَّبَكَ فى 
لسلجدين ©094. 


8 0 سبحانه: ليَعْلَمُ حَبنَةَ آلأغَيْنٍ وَمَا نى أَلصّدُورُ @04. 
م قبسات نبوية: 


(۱( جو عبر عالق قعبة معي ريل إلى النبي صر ر 
وفيه: أن جيريل ل ((فأخْيرْني عن الإخْسَانء 


لن د الله كاذك اه فان لم تكن EG‏ َه يَرَاكَ..))0. 
(۱) آل عمران: .٥‏ 
() البقرة: ه0؟؟. 
(۳) الحديد:٤.‏ 
)٤(‏ الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸. 
(( غافر: ۹ 


)0 مسلم: ۸ 


“> دليا'المذ ضوعات 


(۲) عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صَرَََيدوَسَة: ((إن 


الله لا ينْطرُ إا أَجْسًا جْسَادَكُمْء ول إلى ورک ولكن ينظ إل 
فلوبكة»0©. 
وب 


(؟) عن آي ذر ومعاذ بن جبل يتنا عن رسول الله ملعيو قال: 


38 


((اتق الله شما كنت وأتبع السّينَة الْحَسَنَةَ مها وَخَالقٍ النَّاسَ 


بلق حَسَنِ74. 


(٤(‏ عن ابن عباس عع قال: + كيك نخلف النبي َل ووس ف 


0 )35 م 5 ل كَلمّات: احْمّظ الله يَحْمَظْكَ احْمَظ 
له تَجِدْه تَجَاهَكَ...))7" أي: احفظ أمر الله بفعله» ونهيه بتركه: 
0 وعلانيتك. 


(5) عن أي هريرة وََإنَعَنة عن النبي ادما قال: ((سَبْعَةٌ عة طم 


الله انی في ظله يَْمَ ل ظل إل ظلة. مام عَذلء وساب تنَا في 
عبّادة الله ورجل قَلْبّهُ علق في المَسَاجدء وَرَجُلآن تَحَاًا في الله 
اجْتمَعَا عله وما عليه وجل دعَنّْهُ مْرَدَاتُ مَنْصِب وَجَمَال 
فَقَالَ: فقآقفقق ee‏ 


دسا اس :1 خاو 


شمَالَه ما تَنفقُ تين وَرَجُْلٌ ذَكرَ الله خَالياً فاضت عَيْنَام»0) 


(3) عن ثوبان هته عن النبي ةيسار أنه قال: ((لأَعْلَمنَ أقواماً 


0) 


(0 
00 
0) 


من أمّتي يأتونَ يوم القيامّة بِحَسَنَات أمثال جبال تهامّة بيضاء 


د E‏ الأخرى: ((إِنَّ الله لا ينظو إلى صو ركم وَأَمْوَالَكُمء وکن 
بنظر إل فُلوبِكُم وَأَعْمَالكُم)). 
الترمذي: :»؛ وقال حديث حسن. 
الترمذي: ۱۸٥٠ء‏ وقال: : حديث حسن صحيح. 
البخاري: .٠١١١۷‏ 


فيجعَلها الله عل حَباءَ مَُْوراً هباءً))» قال ثوبان: يا رسول الله 

صفهم لناء جأهم لنا؛ أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم؛ قال (زأما 
موتكم ومن چاتتکم, وبأخذو من ایل کاتاختوق 
ولکتهم قوم إذا خَلَوَا بمحارم الله انتتهكوها))0. 


)١(‏ ن نبي الله يوسف يالام لما راودته امرأة العزيزء وهى ذات سلطان 
و وهددته وتوعدته» وهو شاب غريب» وقد هيات للأمر 
كل أسبابه فهرب منهاء ثم توعدته بالسجنء فاختاره على أن 
يعص الله؛ مراقبة له تعالى! 

(۲) عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: «بينا أنا 
مع عمر بن الخطاب وهو يعس المدينة إذا أعيا واتكأ على جانب 
جدار في جوف الليلء وإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومي إلى 
ذلك اللخ فامتقيه بالماف فقالت لهاد يا أنناد وها علمت ها كان 
من عزمة أمير المؤمنين اليوم» قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟: 
قالت: إنه أمر منادياً فنادى ألا يشاب اللبن بالماءء فقالت لها: يا 
بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا 
منادي عمرء فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه ما كنت لأطيعه في الملاً 
وأعصيه في الخلاء» وعمر يسمع كل ذلك فقال: يا أسلم علّم 
الباب واعرف الموضع» ثم مضى في عسسه حتى أصبح فلما أصبح 
قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لهاء 


)0 ابن ماجه: ۵ء و صححه الألباني في صحيح الجامع: 08 ه. 


> دليا'المذ ضوعات 


وهل لهم من بعل» فأتيت الموضع فنظرتء فإذا الجارية أيم 
لا بعل لهاء وإذا تيك أمها وإذ ليس لها رجلء فأتيت عمر بن 
الو ص وو ل و 
امرأة زوجتهء ولو كان بابيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم 
أحد إلى هذه المرأة» فقال عبد الله: لى زوجة» وقال عبد الرحمن: 
لي زوجة» وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوجنيء فبعث إلى 
الجارية فزوجها من عاصمء فولدت لعاصم بنتاء وولدت البنت 
عفر بن عبد الخزيز. كذلك نسبه العلاء»". 

ف عن زيد بن أسلم قال: «مرٌ عبد الله بن عمر براع فقال: با 
راعي الغنم هل من جوزة؟ قال الراعي: ليبس ههنا ربّهاء فقال 
له ابن عمر: تقول له إنه أكلها الذئب؟ قال فرفع الراعي رأسه 
إلى السماء ثم قال: فأين الله! قال ابن عمر: فأنا والله أحق أن 
اقول اين اللّهء فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم» فاعتقه 
وأعطاه الغنم»" 

)6( نصح العز بن عبد السلام السلطان أيوب وهو في أبهته واستعراضه 
قائلاً: «يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألر أبوئ لك ملك 
مو a a‏ 
فق ما هذة اكه - اده كذلك يا واا 
ف يناد باعلى صوته والعساكر 
واقفون - فقال: يا سيدي هذا أنا ما عملته» هذا من زمان ايء 
فقال: أنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم 

.504-7١9/9؟ صفة الصفوة:‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان للبيهقي: .851١5‏ 


السلطان بإبطال تلك الحانة» فسئل العز عن جرأته» فقال: يا بنى 
فقال السائل: يا سيدي أما خفته؟ فقال: والله يا بنى استحضرت 
هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقط»2", 

)0( راود بعضهم أعرابية» وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب! قالت: أين 
مكوكبها؟ 

0 رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفاً مع امرأة يكلمهاء فقال: «إن 
ليرا كبك كر نا انهو ايا کا 

”هج أقوال مضيئة: 

() قال حاتم الأصم: «تعاهد نفسك فى ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر 
الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك» وإذا سكت فاذكر 
علم الله فيك»2. 

(۲) قال المحاسبى: «أسرع الأشياء عظة للقلب وانكساراً له: ذكر 
اطلاع الله بالتعظيم له »(. 

(©) قال أبو غثمان: «قال ل أبو حفض: إذا حلست للناس فكن واعظا 
لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليكء فإنهم يراقبون 
ظاهركء والله رقيب على باطنك»2©. 

)0 طبقات الشافعية الكبرى: ج8/؟١5.‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم: .597/١‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم .557/١‏ 

.648 نزهة الفضلاء:‎ )٤( 


(ه) الحلية: .67/٠١‏ 
(7) الإحياء: .۳۹۷/٤‏ 


aw 


> دليا'المذ ضوعات 


)٤(‏ عن الجنيد قال: سمعت أبا عبد الله الحارث المحاسبى يقول: وسئل 
عن المراقبة لله وعن المراقبة لربهء فقال: «إن المراقبة تكون على 
ثلاث خلال -على قدر عقل العاقلين ومعرفتهم بربهم يفترقون في 
ذلك-. فإحدى الثلاث: الخوف من اللهء والخلة الثانية: الحياء 
من الله والخلة الثالثة: الحب لله. فأما الخائف فمراقب بشدة 
حذر من الله تعالى وغلبة فزع» > وأما المتسحي ET‏ 
بشدة وانكسار وغلبة إخبات» وأما المحب فمراقب بشدة سرور 
وغلبة نشاط وسخاء نفس مع إشفاق»" 

(ه) قال الشاعر: 

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 

خلوت ولكن قل على رقيب 
وله تجسن الله فل ساعة ۰ 

ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 
آلر تر أن اليوم أسرع ذامب 

كه مراجع فعينة: 

(1) مدارج السالكينء لابن القيم. 


(۳) دليل الفالحين» لمحمد بن علان الصديقى. 


© ا 


مجاهدة النفس 
مجاهدة النفس: بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة» مع الصبر 
وتحمل المشقة في إلزام النفس بطاعة الله تعالى» ومنعها من معصيته: 
وتا أقداره ااا 
وعمدتها: مخالفة هوى النفس؛ إذ لا تتحقق العبودية والنجاة 
ا يداك 
)١(‏ في المجاهدة: تحقيق العبودية. 
)١(‏ معنى المجاهدة. 
(۲) ركن مجاهدة النفس: مخالفة هواها. 
(5) الصبر: شرط المجاهدة. (الصبر على الطاعة» وعن المعصية» وعلى 
المصائب). 
)٤(‏ الانتصار على النفس ضروري للانتصار على العدو. 
(5) فوائد المجاهدة (تحقيق العبودية لله المنافسة والمسارعة في 
الخبرات» العزة والرفعة» القدرة على مجاهدة العدو..). 
(7) كيف نجاهد أنفسنا؟ (ترغيب النفس وترهيبهاء إلزامها 
بالواجبات مهما كانت شاقة وعدم السماح لها بتركها بأي حالء 
الصبرء التدرج بهاء استغلال نشاطها والترفق عند النفور...). 


د لیا 'المذ ضوعات 


S2‏ هدايات قرآنية: 


)1( قال تعالى: i‏ جَهَدُوا فِيئا لَتَهَدِيَتَهُم E ME‏ 


0 


لْمْحَِنِينَ 56 ا 


(0) وقال تعالى: لأَكَرَءَيّتَ من اَن ههد هَوَنهُ وَأَصَلَّهُ الله على عِلّْمِ 


وَحَتَمَ ل سوم وَكَلَبِوء ل داو حكن تيده 
د نه تدّكَرون @4 4. والمتبع هواه لر يجاهد 
نفسه» 5 سلمها قيادته» فقادته ق هلكته. 


)۳( وقال جَزْوََا: #وتفس لها © ET‏ و رَهَا وَتَقَوَنِهَا 


0 


3 


قد أَكْلَعَ مَن ركنا © © وَقَدَ حاب من 5 0 ولا 
تحصل التزكية دون مجاهدة للنفس. 


(4) وقال سبحانه: وات صر تَفْسَكَ مَعَ آلَّذِينَ يَدَعُونَ رَيّهُم ِالْعَدَوةٍ 


ألْعَِيٍ يُربِدُونَ وجَهَُم ولا تعد حَيئاك عَّْهُمْ ريد زيت اير 
انيا ولا شيلع مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهُ عن ذ كرتا وَآتَبَعَ هَوَنهُ وَكانَ 
أمَرهو فرصا ®4 وصبر النفس: مجاهدتها. 


هم قبسات نبوية: 
(1)8 عن فضالة بن غد قال سمحت رسؤل الله ااا يقول: 


00 
00 
0 
(6) 
(°) 


((الْمُجَاهَدْ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَّهُ لله - أو قال: في الله - عل 


العد لعنكبوت: 0 


الجاثية: ؟5؟. 

1١-1 الشمس:‎ 

الكهيف: ۲۸. 

أحمد: »۲۷۷۲١‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع: 7714. 


(1) عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله صَإآدَعوْسررٌ: 
((حقت ال الْمَكَارهء وَحْفّت الَّارُ بِالشّهَوَات))2 ورك 
مكانه اه ا اتباع الهوى والشهوة. 

(۷) عن أي هريرة نة إن رسول الله قال: :(أا اکم على ما حو 
اله به الْخَطَايَاء وا اونا قالوا: بلى يا رسول الله 
ل 0 اغ الْوْضُوء عَل الْمَكَارِه وکر الْخْطَا إلى الْمَسَاجِد 
وانتظًار الصلاة يعد الصلاةء َدَلكم اليَام))” ' ففضلت هذه 
الأعمال بأمورء منها: مجاهدة النفس وتصبيرها على الطاعات. 

(۸) عن آي بن كعب تمه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من 
المسجد منهء وكان لا تخطئه صلاةء قال: فقيل له - أو قلت 
له -: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاءء قال: ما 
يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء إني أريد أن يكتب لي ممشاي 
إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهليء فقال رسول الله 
َرَآتَيِدوَسَة: ((قَدْ جَمَعَ الله َك ذلك 5 انار ةا اشر 
بمجاهدته لنفسه على تحمل المشي في الحر والظلمة. 

0 عن سهل بن سعد تة عن رسول الله يوار قال:‎ )٩( 
يَضْمَنْ لي ما بين لحْيَيْه وَمَا بن رَجْلَيْه أَضمَن له الجَنّة))9)‎ 
ان اهنا بلا ماهد‎ 


)00 مسلم: ۲۸۲۲. 
69 مسلم: .50١‏ 
0 مسلم: 111. 
)٤(‏ البخاري: 5204. 


“> دليا'المذ ضوعات 


)1( عن المغيرة بن شعبة رة 2 أن النبي اووس صلى حتى 
انتفخت قدماه فقيل له: ا 


ب ده 


مخ دبك وها تأخر؟! .فقال: ((افلا أكون عند شكور))1" 
وت القن مساهدة اسن عليه. 

(۲) عن عائشة عه قالت: «كان رسول الله لايرس إذا دخل 
العشر: أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وجد وشد المتزر»”) 

(5) كان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشىء يشتهيه, قال 
لنفسه: «اصبري فوالله ا امك الامق كرامتك على»” 


0 أقوال مضيكة: 


)1( قال علي بن أبي طالب: «أول ما تنكرون من جهاد دكم أنفسكم», 
آي: ا 

(19. سال أحدهم عبد الله بن عمر رها عن الجهاد. فقال له: «ابداً 
بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك فأغرها»0) 

(5) قال ابن المبارك: «فقوله مَرَدعكدوسَة: ((إن النصر مع الصبر)) 
يشمل النصر فى الجهادين: جهاد العدو الظاهرء وجهاد العدو 
الباطن» فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه» ومن لر يصبر 

۹ ee 0 

6 البخاري: ۲۰۲۶ مسلم: ۷٤‏ 

(0) فيض القدير: 55/5. 


6 جامع العلوم والحكم: //. 
)0( جامع العلوم والحكم: ۱ 


فيهما وجزع قهر وصار أسيراً لعدوه أو قتيلاً له" والعدو 
الباطن: النفس. 


)٤(‏ قال يحيى بن معاذ الرازى: «أعداء الإنسان ثلاثة: دنياهء وشيطانه 


ومن النفس بترك الشهوات» ولا تارك الشهوات دون مجاهدة: 


(5) قال عمر بن عبد العزيز: «لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 


هواهء ويخالفه إذا خالف هواهء فإذاً أنت لا تثاب على ما وافقته 
من الحق» وتعاقب على ما تركته منه؛ لأنك إنما اتبعت هواك فى 


الموضعين»7". 


(5) قال الشاطبي: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج 


المكلف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراء كما هو 
عبد لله اضطرارا»". 


(۷) قال ابن بطال: «جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكملء قال تعالى: 


#وَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِء ونی أَلكَفْسَ عن الْهَوَئْت94, 
ويقع بمنع النفس عن المعاصيء وبمنعها عن الشبهات» وبمنعها من 
الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة. قلت: [القائل 
ابن حجر] ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه» فيجره إلى الشبهات» فلا 


يأمن ن يقع ف الحرام»”". 


00 
00 
(0 
0) 
(°) 


جامع العلوم والحكم: .117/١‏ 

شرح الطحاوية لابن أبي العز: .550/١‏ 
الموافقات: ؟/589. 

.٤١ النازعات:‎ 

فتح الباري: ١١1/ه57-94".‏ 


aw 


“> دليا'المذ ضوعات 


كيه مراجع فعينة: 
(0) دليل الفالحين» لابن علان. 
(5) معالر في السلوك وتزكية النفوسء د. عبد العزيز العبد اللطيف. 


محاسبة النفس 
يسعى الشيطان لإغواء ابن آدم» ونفسه تأمرة بالسوء» وهو مع 
ذلك كثير النسيان» سريع الغفلة.. مع أنه غير ضامن للنجاة» مما جعل 
الحاجة ماسّة إلى مراجعة النفس والنظر في العمل لتصحيح الخ 
والأزدياذ من الخو اسعدراكا للحم واستعداذا للموت: 
عناصر مقترحة: 
)١(‏ تمهيد: 
أ الكرع ستول عن غمله محازى يهن هده 
ب.سرعة الغفلة وخطورتها على العبد. 
© أركا المحاسية. 
الخلوة..). 
(5) دوام المحاسبة الجادة الصريحة: أساس للنجاة. 


تسباق. الذثوفي:.). 
(۷) فوائد المحاسبة (استدراك الخطأء زيادة الطاعات» تهوين 
اساب 


(0) موانع المحاسبة (الغفلة» العجب بالعملء الجهلء الانشغال..). 


د لیا المذ ضوعات 


(9) كيف نحاسب أنفسنا؟ (الخلوة بالنفس بعيداً عن الناس بين حين 
وآخر لمحاسبتهاء تذكر الأعمال ومراجعة النفس بشكل متكرر 
دائم وإن كان يومياً كان أحسنء وأحسن منه عند كل فعل أو 
قول» طول النظر والتأملء وربما احتاج الإنسان سؤالاً ومناقشة 
مع بعض إخوانه» وقد يحتاج الكتابة حيناً..). 


S2‏ هدايات قرانية: 

0 قال کک آلذِينَ EE OE‏ 
حت لغ راواه إن لله يبر بنا عون 04 

(؟) وقال سبحانه: 5 نيك د ذا عَم نيف من ليطن 
دروا ِا هم مُبْصِرُونَ @04. 

(۳) وقال تعالى: ولا ا تمس َللَوَامَةٍ م4 دلا اي پالتفیں 
اللَوَامَةٍ ©074. 

(٤(‏ فالنظر فيما قدم المرء» والتذكرء واللوم: كلها من محاسبة النفس. 


وم قبسات نبوية: 

)0 عن حنظلة الأسيدي عة نه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت 
يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله! ما تقول؟ 
قال: قلت: نكون عند رسول الله ايور يذكرنا بالنار والجنة 
حتى كأنًا رأي عينء فإذا خرجنا من عند رسول الله ةيرم 

() الحشر: 18. 


(۲) الأعراف: .501١‏ 
(9) القيامة: ؟-5؟. 


عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراًء قال أبو بكر: 
فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا 
على رسول الله صَِدلتَءَيوَسَة. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله 
فقال رسول الله صَرَلتَعيوَسَ: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون 
عندك تذكرنا النار والجنة -حتى كأنا رأى .عين: فإذا خررجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نينا کول 
رسول الله ییوس : ((وَالّذي تَفسِي بيده إن لو اتَدُومُونَ عل 

ما تَكُونُونَ عنْديء وَفي الذَكْرِء َصَافَحََكُمْ الملائكة على ۴ E‏ 


وي طرْقكُم» وَلَكنْ پا حَنْظلة مَاعَةَ وَسَاعَةَ - ثلاث مَرّات ا 


(۱) جاء رجل يشكو إلى عمر - وهو مشغول - فقال: أتتركون الخليفة 
حين يكون فارغاً حتى إذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه؟ وضربه 
بالدرة فاتضصرف الرجل حزيناء فتذكر .عمر. أنه ظلمة فدغا 
به وأعطاه الدرة» وقال له: اضربني كما ضربتك» فأبى الرجل 
وقال: تركت حقى لله ولك فقال عمر: «إما أن تتركه لله فقط 

وإما أن غ ل اا ر که ا ارف حمر إلى 

دترا فيل كدان ات ن «يا ابن الخطاب: 
كنت وضيعاً فرفعك اللهء وضالاً فهداك الله وضعيفاً فأعزك الله 
وجعلك خليفة فأتى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته؟! 
ما تقول لربك إذا أتيته؟ وظل يحاسب نفسه» حتى أشفق 
الاس غلىة»* 

.۷ ٥۰ مسلم:‎ 6 

(۲) انظر: تارد بيخ دمشق لابن عساكر: 0/4 


“> دليا'المذ ضوعات 


(5) قال إبراهيم التيمي: «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب 
من 0 وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت 
لنفسى: أي نفسى» أي شىء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا 
فاعمل صالحاًء قلت: فأنت في الأمنيةء فاعملى»”" 


0 أقوال مضيكة: 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب وَدَبَدْعَنْهُ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب 
e‏ اوا ا 

ُعْرَضُونَ لا تح منم حا فِيَةَ ©0204 

(6) قال سد الله ي آي جعفر: «إذا کان المرء يحدث ف المجلس» 
فأعيصة الحديث فليفسك: وإذا كان ساكتاً فأعجبه السكوت 
فليتحدث»9) 

(۴) قال الحسن: «رحم الله عبداً وقف عند همّهء فإن كان لله مضىء 
وإن كان لغيره تخر 

)٤(‏ قال ابن القيم: «قال صاحب المنازل: المحاسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نعمته وجنايتك» يعني : تقايس بين ما من 
الله وما مك فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس الا غقوة 

)١(‏ محاسبة النفس لابن أي الدنيا: 4؟. 

(؟) الحاقة: 18. 

(0) محاسبة النفس لابن أي الدنيا: ؟؟. 


.٠١/6 السير:‎ )٤( 
.۸۱/۱ إغاثة اللهفان لابن القيم:‎ )٥( 


ورحمته» أو الهلاك والعطبء وبهذه المقايسة تعلم حقيقة النفس 
وصفاتهاء وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضالء 
وأن كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 
ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر 
وأرجح قدراً وصفة. 
وثاني هذه الأركان: أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية 
والتزام الطاعة واجتناب المعصية» وبين ما لك وما عليك» فالذي لك 
هو المباح الشرعيء فعليك حق ولك حقء فأد ما عليك يؤتك ما لك. 
الثالث: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهى عليك» وكل معصية 
ا ا نيفيك ا وليل عن جم 
ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية» وعدم عمله بما يستحق الرب 
جَرَجَكاة ويليق أن يعامل به . 

() قال الغزالي وَمَدآنَة: «محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العملء 

ونوع بعده: 

فأما الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته» ولا يبادر بالعمل 
حتى يتبين له رجحانه على تركه... وقال: إذا تحركت النفس لعمل 
من الأعمال وهم به العبد» وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدور 
لهء أو غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لر يكن مقدوراً لر بقدم عليه. 
وإن كان مقدوراً وقف وقفة أخرىء. ونظر: هل فعله خير له من 
تركه أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولر يقدم عليه. 


(۱) مدارج السالكين: ١1١/١‏ بتصرف. 


“> دليا'المذ ضوعات 


وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة» ونظر: هل الباعث عليه إرادة 
وجه الله عَرَبِبَلَ وثوابه» أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ 
فإن كان الثاني لر يقدم عليه -وإن أفضى به إلى المطلوب؛ لئلا تعتاد 
النفس الشركء ويخفٌ عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها 
ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى» حتى يصير أثقل شيء عليها -. 
وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو معان عليه» وله 
أعوان يساعدونه وينصرونه - إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك - أم 
لا فان لر يكن له أعوان أهسك غنه - كنا أمسك النبى ساو 
عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار-» وإن وجده معاناً عليه 
فليقدم عليه فإنه منصورء ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من 
هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا يفوت النجاح. 
النوع الثاني: وهو محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 
أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى» فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي: 
الإخلاص في العملء والنصيحة لله فيهء ومتابعة الرسول الورک 
وحصول المراقبة فيهء وشهود منّة الله عليهء وشهود تقصيره فيه بعد 
ذلك كله. 
الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لر فعله؟ وهل 
أراد به الله والدار والآخرةء فيكون رابحاً أو أراد به الدنيا وعاجلها 
فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به»'. 

(۱) إحياء علوم الدين: ۲٠۰-۳۹٤/٤‏ بتصرف. 


كه مراجع فعينة: 


الابتلاء 


هو الاختبار والامتحان والفتنة. والله تعالى إنما خلق الجن والإنس 
ليبتليهم ويختبرهم» فيتبين المؤمن من الكافر. وأغلب الخلق في غفلة 
عن هذاء ومنهم من يستشعر الابتلاء حال الفتن التي هي أشد الابتلاءء 
وقليل من يفطن أنه مبتلَ حال الصحة والمرضء والغنى والفقرء 
والزواج وغدمه والولد والعقم» والعلم والجهلء والذكاء والغباء 
والقوة والضعف.... 

فالعبد يعيش في ابتلاء دائم في سائر أوقاته وأحواله من ضراء أو 
سراءء أو طاعة أو معصية. 

والمطلوب منه: أن يصبر في الضراءء ويشكر في السراءء ويجتهد 
في الطاعات ويحمد الله عندها ويستمر عليها ويزيد فيهاء ويجتنب 
المعاصي» ويسارع إلى التوبة منها تركا وندما وعزما على عدم العود 
إليها مع الحرص على استبدالها بطاعة. 


مكم عناصر مقترحة: 


)١(‏ خلق الله الخلق ليبتليهم أيهم أحسن عملاً. 
(۲) حقيقة الابتلاء. 

(5) الابتلاء بالضراء والمصائب. 

(5) الابتلاء بالنعم. 

(5) الابتلاء بالطاعات. 


)١(‏ حكمة الابتلاء بالمعاصى. 

أ. إصلاح علاقة العبد بربه (بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى 
الله والتواضع له والخوف منه وطلب عفوه؛ ليرجع بعد 
المعصية خيراً منه قبلها). 

ب.إصلاح علاقة العبد بنفسه (ليعرف ضعفه وعجزه ويندم 
ويبكىي ويزول عنه العجب والغرور). 

ج. إصلاح علاقة العبد بالآخرين (ليطلب منهم المسامحة 
والعفو ويتواضع لهم دون تكبر). 

(۷) الناس حال الابتلاءات. 

(۸) نتائج الابتلاء (تحقيق العبودية للهء تو بة العصاةء كشف المنافقين» 
مَحق الكافرينء إظهار المؤمنين» رفعة درجاتهمء تمكينهم في 
الأرضء إكرام المؤمنين وإهانة الكافرين في الآخرة). 

(9) كيف ننجح حال الابتلاء؟ 


2 هدايات قرانية: 
0 0 «آلڍى حَلَقَ الْمَؤت وَاَخَيو يلوك أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
وَهوَآلْعَرِيرُ اَلْعَفُورُ @4. 
0( تعالى: وُو لدی جَعَلَحُمْ حاتي الْأَرْضٍ اق 
بعص بعضكم نود بَعْض در > صن تيت رمك 
سَرِيع م الْعِقَابِ ونه د َعَم ر رجي . 


)١(‏ الملك: ؟. 
0( الأنعام: 19 


#“>دليا'المذ ضوعات 


I 9‏ يركوا أن يفوا امنا 
رش و شتات 


| يَعْلَمَنَ ألْكَذِبِينَ ©04. 
)٤(‏ وقال عََيَجَلٌ: :و کیت أن eR‏ وَلَمّا يَعْلّم الله 
جَهَدوا نڪ وَيَعْلَم لصَبِرِينَ ©2024 


(5) وقال جَرََّلا: #وَبَلَوْتَهُم aS‏ 


. 04 


ع 


کی 40 


ع 


ر اه 
(۷) وقال علّ: مِنَ الاس مَن ا کف E‏ 


ص 
4 الذي 
0 


© راما إِذَا مَا الله 5 فَقَدَرَ عَليّهِ رِرْقَهُم 


عو اتان بت ن تجا وتا غب عل جود کی Ns‏ 


9 لك هو نين‎ a 


5 


.4 > سا وس فيو ع 85 ص ك 4 
(9) وقال تعالى: #وَنَدَيْتهُ أن برهم © قد صَدَّفَتَ ألرُءْيَا إِنا 
كَذَلِكَ خَجْرى ألْمُحْسِنِينَ © إِنَّ هدا لَهْوَ آلبَلتوا ألْمْبِينُ ©4”". 


."-١ العنكبوت:‎ )١( 
.۱٤١ آل عمران:‎ )۲( 
.138 الأعراف:‎ )۳( 
.1ا5-1١6 الفجر:‎ )٤( 
.١١ الحجج:‎ (0) 

(5) النمل: 60. 

.٠١١- ٠٠١٤ الصافات‎ )۷( 


)٠١(‏ وقال تعالى: اَم حَمِبَكمَ أن ذلا اة ولا يام مَكَلْ 
لين لوا ين قبس ل تت ألما راه وزرا ی 
يقن الإو اقيق #إمارا قار N‏ ع أده 

ليخ ب 07469. / 

)0١(‏ وقال جرّیک: لون ف أَموَلِكُمَ وَأَنشْيِكُمْ ولسع 
الذِينَ أوتُوأ ألْكِتدب مِن فَبِْكُمْ وَمِنَ کک 6 

وان تَصيروا وده توأ إن لِكَ من عَم امور ©4. 
وم قبسات نبوية: 

(9) عن صهيب قال : قال رسو ل الدع عتيوتة: [(شجا لان ممن 
إن مره کله حي وََيْسَ داك لأَحَد إل للمؤمنء إِنْ أصابنه سرك 
e‏ فَكَانَ َي اله وَإِنْ أَصَابَنهُ ضَراء صب فَكَآنَ خزاله))05. 

)١(‏ عن أنس بن مالك عن رسول الله موسر أنه قال: نع 
ا 0 ا فم 
رضي قَلَهَ الرّضًا وَمَنْ سَخط فَلَه السّخَط))9. 


Eî. 


أ. الابتلاء بالضر والمصائب أمثلته كثيرة منها 
)١(‏ عن الى سعيد الخدري قال: دخلت على النبى عَِإلَنَهَْلنَوصََمَ وهو 
FR MLS‏ $ ا ب حي 
يوعك» فوضعت يدي عليه» فوجدت حره بين يدي فوق 


.؟5١5 البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: 185. 

فل مسلم: 01 

.؟١١ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع:‎ 220١ الترمذي: ۲۳۹۲ ابن ماجة:‎ )٤( 


د لیا 'المذ ضوعات 


اللُحافء فقلث: يا رسُول الله ما أشدّها عليك! قال: ((إنَا كذلكَ 
يضمّفٌ آنا البلا ويضعف آنا الأ في انا ايا رشول لله أي 
لقا اه E‏ لله تم من 
قال: لماحو إن كان عم تل باقر حلى ما + 
أحدهم إلا العَباءة يَحويهاء وإن كان أحدهم ليفرّح بالبلاء كما 
يفرح أحذكُم بالرّخاء))ا )00 
(r)‏ عن م سلمة فتهت آي قالت: : سمعث رسُول الله سيوس 
يقول: DD‏ > فقول مَا أَمَرهُ الله ونا 
لَه وَإِنَ لبه رَحِعُونَ4! الل الهم اجر 0 ني في مصيبتي» ؛ وَأخلف لي 
حبرا منه. إل لخلف الله له له را منها))» قالت: فلمًا مات أبو 
تلم ذلت: : أي المسلمين خير من أي سلمة؛ أو ست هاس إلى 
وول اله تیرما !تم إن قلُها؛ فأخلف الله لي رسول الله 
ایسا قالت: أرسل إليّ رسُولُ الله يوار حاطب بن 
أبي بلتعة يخطينى لهء فقلت: إن لي بنتاً وأنا يور فقال: ((أَمَا 
بها تدعو الله أن ْنَا عَنهاء ودعو الل أن يَدْهَبَ بِالْقيزة))©. 
ب. من أمثلة الابتلاء بالنعم والخير: a.‏ 
)0 ار لسليمان عا : : قال الى عِندَمُء عِلَمُ 


و رخ رس 


يخ الكقيه أ ءَاتِيكَ به4- قبل ا 3 تد اليك طَرّفكَ فَلمًا 
0 0-7 غِنددر قال خلا من قشل ر لاون اشک أ 


ا كج 5 اإتناوةة كني وم عقف نإف ركه 


(۱) أحمد: ۰۱۱٤۸۳‏ ابن ماجه: 27١74‏ وصححه الآلباني في صحيح ابن ماجه: r0.‏ 
(9) البقرة: .٠١١‏ 
)( مسلم: 118. 


كَرِية©4فَلَمَا رآ مُسْتقِرَاً عِنْدَهُ قال هَدَا مِنْ قصل رَقٍ لبون 
كر أ فز وق مكو اما شر له و ڪر 
قان ری عَم كْرِيمٌ @04. 

(0) قصة الأقرع والأبرص والأعمى الذين عافاهم الله من 
عاهاتهم» وأعطاهم مالا ڈ ثم اختبرهم بإنفاق شيء منه» فجحد 
الأقرع والأبرص» وشكر الأعمى > فرضي اله اا و 
على صاحبيه”". 

ج. من أمثلة الابتلاء بالمعاصي: 
ابتلاء 0 دالت بالأكل من الشجرةء قال تعالى: #وَقُلَنَا يَتكَادَمُ 
مكار انت وَدَمجَكَ E‏ قدا خی كما ول 
تَقَرَيَا هذه آلشَّجَرَةَ e‏ يق الل ا الف 
005 ا E‏ لح اللي 
رَڪ EE‏ جن 4وا ادم اشن 
E‏ غرا خيل DE‏ 
ATE eT‏ 
مِمّا گاتا فِيهِ وَقُلْنَا هوا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ اوفس 112 تون ذا نكن 
مُسْقَقرٌ وماع إلى جين @04. 


.20 التمل:‎ )١( 
.5975 القصة أخرجها البخاري: 27575 مسلم:‎ )۲( 
.۳٦-۲٠٠ البقرة:‎ )۳( 


د لیا 'المذ ضوعات 


د. من أمثلة الابتلاء بالطاعات: 

2 إبراهيم عیام جع ولده اختباراً له: ©#وَنَدَيَئَدةُ أ 
برهي قَدْ صَدَّفَتَ ايا إا كلك جرِى ألْمُحُسِنِينَ© إِنَّ 
ددا لهو آلجكتؤا لين 4" 


”9 أقوال مضيئة: 

(1): قال عبد الرتحدى بن غوف و «ابتلينا بالشراء. فصضيرناء 
وابتلينا بالسراء فلم نصبر»”" 

(0) سأل رجل الشافعى فقال: «يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل: أن 
کن أو قل فقال الشافعي: اکن حتى يبتلى»27! 

(9) قال بعض السلف: «البلاء يصير عليه المؤمن والكافرء ولا يصر 
على العافية إلا الصديقون»9) 


كيه مراجع فعينة: 

)١(‏ طريق الهجرتينء لابن القيم. 

69 جامع العلوم والحكمء دين رحب. 

(9) في ظلال القرآنء لسيد قطب (فى كلامه على الآبات الواردة في 
الموضوع). 


.٠١5-١٠١5 الصافات:‎ )١( 
.ه١-6١0‎ / ١ عدة الصابرين:‎ )۲( 
.١ 5/9 زادالمعاد:‎ )9 
.0-0/۱ عدة الصابرين:‎ )٤( 


« 


الاستغفار 


الاستغفار: طلب المغفرة من الله عَرَعِمََ. والمغفرة: ستر الذنوب وترك 
المعاقية عليها: 

وطلب المغفرة: يكون بترك الذنبء والندم عليهء والتصميم على 
عدم العودة إليه» والإكثار من الاستغفار. 

وليس يستغني عن هذا أحد من الناس؛ لآن كل بني آدم طا 
ويار الخطائين القوابون, 


عناصر مقترحة: 


)1( کل يفي آدم خطاء. 

(۲) حقيقة الاستغفار (إقلاع وندم وتصحيح). 

© واغت السار 

(©) مغرفة الله تعالى (تعمه متقركهء شدة عذانه): 

(9) فضائل الاستغفار. 

(۷) رات الاستغفار. 

(0) أحوال الصالحين مع الاستغفار. 

(9) الأسباب الأخرى لمغفرة الذنوب (كثرة الطاعات ومنها: إسباغ 
الوضوءء والمثي إن المساجدء وانتظار الصلوات» والصر على 
الفا 


)٠١(‏ سيد الاستغفار. 

)۱١(‏ كيف نكثر من الاستغفار؟ (حفظ أدعيته وفهم معانیهاء 
استغلال أوقاته التي يشرع فيهاء المداومة على الاستغفار مائة 
راا 

)1١(‏ أوقات الاستغفار (بعد المصيبة» في الركو ع والسجودء بعد 
الصلاة» في الأسحارء في الصباح والمساءء..). 


32 هدايات قرانية: 

)١(‏ وقال تعالى: لَب عِبّادِی أفي 
هُوَ أَلْعَدَابُ الأ © 4 . 

قال مطامط نتن ل ا 
د أله قرزا نَحِيمًا )46 . 

EG 
. © ل بَهُمْ وَهُمَّ يسْتَغْفِرُونَ‎ 

() وقال 0 ولي إِذا فَعَلُوا قَحِمَةً أو لوا أَنفْسَهُمْ گرو 
آله فَآسْتَغْمَوُوا لوبهم وَمَن ات 
عل ما فَعَلُواْ وَهُمَ يَعْلَمُونَ کک لتيك جَرَاوُْهُم مغفرة من 
رین خت ری من ی ا E‏ اجر 
لْْمِلِينَ ©04. 


)۱( إبراهيم: 50-45. 

١٠١ النساء:‎ )۲( 

(۳) الأنفال: 9". 

. ۱۳١-۱۳۰ آل عمران:‎ )٤( 


لما 


باصت 


() وقال عَرَيَل: ( كثرأ ليلا ی بل تا جر ن © كار 
هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )4 . 

(3) وقال سبحانه: و ا ربكم نه هد كان غَقَايَا © 
يرل آلسَمَاءَ ء عَلَيَكُم مَدَوَارَا © ر یق اول ومنت 
وَيَجعَل لحم جَنتٍ وَيَجَعَل لحم هرا ر © 

(۷) وقال تعالى: واا جاو من بَعْدِهِم 10 
e‏ الذي سفوا لمن ولا َل فى قُلُوبتا غلا لَلَّذينَ 
مرا 9 للق يطوق نَحِيمَ ©2724 


هم قبسات نبوية: 


)١(‏ عن أبي هريرة نة قال سمعت النبي َوَس قال: ((إن 


عا أضات دا = ورا قال لے دیا د ال رب أذنست: »- 
ورتا قالّ: ات - فاغفر لي» فال : أعلم عَبْدِي أن له ربا 


فر الت ويح به عفرت لعندي م مَك ما شاء اله م 
صاب نْبا أو أذَنَتَ ذب فقال: رب اتد و ا 
فاطفرة؟ ل عل عَبْدِي أنَّ له ربا يَْفرُ الدَنْبَ وياد به؟ 


ا۶ و عم مده 2ه 


e mm عفرت‎ 


ga e و‎ 


FEE‏ تبث - اخ فاغفر 
لى» فقال: أعَلم عَبْدي أنَّ له ربا عفر الدب ويَأَحْذ به؟ يت 


.۸-۱۷ الذاريات:‎ )١( 


.۱۲ ۱۰ نوح:‎ (v) 
٠١ الحشر:‎ )۳( 


د لیا المذ ضوعات 


(0 


6 


ل( 


لعَبْدي ثَلاثاء فَليَعَمَلُ ما شاء.))7". أي: مادام أنه كلما غلبته نفسه 
فوقع في ذنب ندم عليه وتاب منه واستغفر. وليس المقصود أن 
يفتح له أبواب المعاصي فليعمل ما شاء! 

عن أبي هريرة ينعت أن رسول الله صرَتعدوَعد قال: ((يَنْلُ 
ينا تاقراق كل يّة إلى السّماء الدئيَا حين يمى لت اليل 
لخر يقول: مَن يَدْعُون فأسْتَجِيبَ له؟ من ياي َأعْطيهُ؟ مَن 
يتفي فأغفرَ له5)6. - 

عن أنس بن مالك ئة قال سمعت رسول الله ليوس 


5 1 لم ا يعرش عد سدم كا يي اف 
يقول: ((قال الله تَبَارَكَوْتَعَال: با ابن ادم» إنك ما ووی وروی 
0 ع ھی مص نے عم :8 
غمَّرتْ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابنَآدَمَ» لو بَلَمَتْ ذنوبك 
بج ع نت ب أنه e‏ نحط بع جد ê:‏ ع د رر الا 
عَنانَ السّماء ثم استَغْفَرْتي غَمَرْتَ لك ولا أباليء يا ابنَ آدَمَ إن 

ا 0 4 55 كيدي 7 1 1 
E‏ 

0 13 سرس كو جو E ٠.‏ 2 و 
عن شداد بن اوس نة عن النبي صإال لووسم : ((سيد الاستغفار 


88 عر 2ت نوه اخ ك حت له نه س 2 ع وي 9 3 
أن تقول: اللهم أنْتَ ري لا إلَهَ إلا أنتء خَلَقتَي وأنا عَبْدَكء وأنا 


و ت وا سد ومع ot‏ 0 2 و ك ع 
على عَهْدكَ ووعد ما استطغتء أعوذ بكَ من شر ما صَنَعْتْ 


عو عو ماي و کو وام ده ا 5 مو ۶ 
أبوء لك بنعمتك علىء وابوء لك بذنبى فاغفر لى» فإنه لا يغفر 


6 


ع ا TT‏ د 
الذنُوبَ إلا أنتَ)) قالّ: ((ومّن قالها منَ التّهار مُوقناً بهاء قَماتَ 


() البخاري: 601ل 
2( البخاري: 2/555 مسلم: /70. 
(۳) الترمذي: ٠٥٤١‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: 4978. 


(0) 


3 


(۷) 


من تومه قبل أن سي هو من أل لجل ومن قله من ال 
وهو موقن بهاء ٠ sS‏ فهو من أهل الجَنّة))". 
عن 0 عن أن الله اديه 5 اله ص رَجِلٍ 


زارو إا علا 2ة أ عل لشتهع 5گزوا ل 
فَأسْتَعه نكفقزوأ لدنُويهمْ ومن يعفر الوب إل أله وَلَمْ يُصِرُواً عل مَا 


فَعَلُواْوَهُم فاح عند ]و 24 إل آخر الآبة))'". 
عن بن 0 هك قال: قال رسول | الله e‏ ((من 4 


مط > 


eT 
e عن جندب ون أن رسو ل الله ساو حدث‎ 
والله لاي : يعفر الله لفلانء إن الله تََالى قالَ: ((مَن ذا الذي يتا علي‎ 


50 0 


أن لا أغفرَ لقُلان؛ فإني قذ غَمَرْتْ لفلانء وأحْبَطْت E‏ 


ك أمثلة تطبيقية: 


4 


00 
00 
9 
)6( 
)°( 
إلى 


عن عائشة َع قالت: كان رسول الله السار يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجود: (اسُبْحَانَكَ الله رتا وبِحَمْدكَ اللهم 
اغْفر لي)) يتأوّل القرآن“. 


البخارى: 1۰7. 


أبو داود: ٠٥۲۱‏ الترمذي: 2007 وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود: 345 .١1‏ 
أحمد: ٤‏ أبو داود: 21518 وصحح إسناده أحمد شاكر فى المسند. 

مسلم: ۲۱۲۱. 

البخاري: 241548 مسلم: 0 


د لیا 'المذ ضوعات 


اڪ 


(0) عن اي هريرة ئن قال: سمعت رسول الله ايوس 

0 ((والله إن لَآسْتغْفرٌ الله وأتوبٌ إِلَيْه في الوم أكْثرَ من 
0 ا 

TT 9‏ قال: إن كنا لنعدٌ لرسول الله صَْدعيوومَةٌ في 
ام ت اغفر لي وتبْ عل إن أنت 
لواب الرحيم))”. 

)٤(‏ عن ابن عمر عن قال: كنت جالساً عند النبي صئالث ييرم 
فسمعته استغفر مائة مرة» ثم يقول: : ((اللهم اغفر لي و 
وتبْ عل إنك أنت التوابٌ الرحيم - أو إنك توابٌ غفورٌ -))7. 

(5) عن عائشة رتا قالت: ما كان رسول الله طم يقوم من 
0 : ((مبحاتك الهم ري و بحمدك» وال إل إل أله 

تغفرك و اتوب إليكَ)) وقال: ((لا يَقولُنَ أحدٌ حيْثْ يوم من 
د ما كان منْهُ في ذلك المجلس))١.‏ 

(9) عن أي أيوب الأنصاري ونه قال: «قدمنا الشام فوجدنا 

مراحيض بنيت قبل القبلةء فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى»”) 


0 أقوال ت يئة: 


)١(‏ يروى عن لقمان أنه قال لابنه: «يابني عود لسانك اللهم اغفر لي 
فان لله ساعات لا يرد فيها سائلاً». 


.9/۱١ البخاري:‎ )( 

(۲) أبو داود: ٩۵۱٠ء‏ وصححه الآلبان في صحيح سنن آي داود: ۲ 
(9) أحمد: 089١‏ وصححه أحمد شاكر. 

2( الحاكم: 18717 وصححه الألباني في صحيح الجامع: /4073. 

TE البخاري: £ مسلم:‎ (٥) 


)0 جامع العلوم والحكم: ۱/. 


(0 


إلى 
)۷( 


قال اور ته كاف نا ا دب ليها زهو 
كون الرسول تيرم فينا ‏ وبقي الاستغفار معناء فإذا 
ذهب هلکنا». ْ 

قال الحسن: «أكثروا من الاستغفار ف بيوتكم وعلى موائدكم 
وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم» فإنكم ما 
تدرون متى تنزل المغفرة»". 

قال الفضيل رحَدأنَهُ: «استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين»7". 

عن رابعة العدوية: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير»29). 

قال قتادة: «إن هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكمء فأما 
داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار»2©. 

سئل سهل عن الاستغفار الذي يكفر الذنوبء فقال: «أول 
الاستغفار: الاستجابة» ثم الإنابة» ثم التوية: فالامفحابة أعبال 
الجوارح» والإنابة أعمال القلوبء والتوبة إقباله على مولاه» بان 
يترك الذنب» ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه». 

قال ابن الجوزي: «إن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب» 
وأهلكوني بالاستغفار وب (لا إله إلا الله)..76". 


التوبة إلى اللهء للغزالى: 4؟١.‏ 


جامع العلوم والحكم: FE /١‏ 


.48١ الأذكار:‎ 

.48١ الأذكار:‎ 

جامع العلوم والحكم: ۱. 
التوبة للغزالى: .٠٠١‏ 

مفتاح ذال اا ۱ 


aw 


“> دليا'المذ ضوعات 


ا الإصرارء کہا مدع الله تعالى اجا و بالمغفرة»7". 
)٠١(‏ قال بعض العارفين: «من لر يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته 
فهو كاذب فى استغفاره». 
)1١(‏ وقال بعضهم: «إنما معوّل المذنبين: البكاء والاستغفارء فمن 
أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار»27. 


2 مراجع فعينة: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
(۲) الآذكارء للنووي. 


)0 جامع العلوم والحكم: ۱/. 
6 جامع العلوم والحكم: ۱/. 
4 جامع العلوم والحكم: ۱ 


البكاء من خشية الله 


دمو ع العين دليل على ما في القلب من رقة ومحبة أو رجاء أو خوف 
أو حزن أو فرح. 
والبكاء الصادق من خشية الله عَرَبَنَ أمارة على رقة القلب ومحبته 
لله وخوفه منه ورجائه له. وتلك نعمة كبرىء إذ ما ضرب العبد بعقوبة 
أقدمن قنيوة قله وغقاته عن 5 كر الله سيحاته وأبعد اقلوب عق الله 
القلب القاسي. 
)١(‏ حياة القلب ورقته مطلب الصالحين. 
(0) علاقة القلب بالجوارح (الارتباط والتلازم بين الظاهر والباطن). 
0 أنواع البكاء. 
(4) بواغث البكاء (معرفة الله محتهء رجاؤه خوفه...): 
(5) مواضع البكاء من خشية الله (الصلاة» تلاوة القرآن» تذكر الموت 
والآخرةء الخلوة بالنفس» وقوع الذنب والمعصية» رؤية العصاة 
وأهل البلاء...). 
(5) دلالات انقطاع البكاء (الغفلةء قسوة القلب..). 
۷ النكاءون مق نشبة اه خيرة الناس: 
(0) ترات البكاء. 
(9) خطورة الرياء. 


د لیا المذ ضوعات 


)٠١(‏ كيف نبكي (تصحيح الإيمان وإصلاح القلب من أمراضه» التفكر 
في النعم والتقصير والدار الآخرةء زيارة القبورء تدبر القران» 
الخشوع في الصلاةء النظر في سير الصالحين وتأمل الفرق بين 
حالنا وحالهم» التباكي ومحاولة البكاء والتدرب عليه..). 


S32‏ هدايات قرانية: 

() وقال جک ودا سعوا ما زل إلى السو ل رى أَعْيْتّهُمْ تَفِيضُ 
مِنَ آلدَمْعِ مما عَرَُوامِنَ أ 7 ل ربا ءامنا فا ڪُبتا مَعَ 
أَلشَّهِدِينَ @04. 

0( وقال سبحانه: «أزلتيك دين نعم الاقانه خخ الك ين 
َي ادم وَمِمَّنْ a e‏ وج رفن ذَرَيّة برهي وَإسْرعِيل_ 


عن هديا ا 000 إِذَا تنل کل عليه ءَايَتُ الرن رو 
سُجَدَا يڪي @04. 


و 


(۳) قال تعالى: #وَيَخِرُونَ لِلاذقانِ 00 وَيَزِيدُهُمَ حشوعا ©@04. 
(٤(‏ وقال وو ا ی کا جآ با كاثوا 
يَححْسِبُونَ ©04. 


)١(‏ عن أبي هريرة تة عن النبي مولعو قال: ((سبعة 
لله تعالی في ظلّه يَومَ لا ظلّ إل ظلة. ..) وذكر منهم: ((ورجل 


0 


ذَكَرَ الله خَاليا کنات عا 


م 2 وو 


.۸۳ المائدة:‎ )1١( 

2( مريم: /0. 

.1١59 الإسراء:‎ )۳( 

.8١؟ التوبة:‎ )٤( 

)( البخاري: ١٠٤٠ء‏ ومسلم: ۱ 


(؟) عن ابن عباس تة قال: سمعت رسُول الله ادرا يقول: 
((عينان لا تمَسّهما انار : عينُ بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس في سبيل الله))0". 

(۳) عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسُولٌ الله اسه يوماً 
بعد صلاة الغداة موعظة بليغةَ ذرفت منها العَيُونْ ووجلت منها 
الوا 


)١(‏ عن مُطرف عن أبيه قال: «رأیت رسُول الله صااا يوار يُصلى» 
وی صدره أزيز كأزيز الرحَّى من البكاء مركيو ”". 

(0) عن عبد الله بن مسعود هت قال: قال لي رسو ل الله یوار : 
((اقرأ علنَّ الفرآن)) قال: فقّلتُ: يا رسُول الله أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال: ((إني أشتهي أن أسمعهُ من غيري))» فقرأتٌ النساء 
حتى إذا بلغٹ: گیگ إا چقتا ِن كل اَم هيد وَجِعنا 
بك عل هَتَؤْلَآء شَهِيدًا )94 رفعت رأسي أو غمزني رجُلٌ إلى 


ا و انك العو ار لي 2 
جنبي فرفعت راسي فرأيت دمو غه تسیل». 


.٤١١١ الترمذى: 1۳۹٠ء وصححه الآلباني في صحيح الجامع:‎ )١( 

() الترمذى: 2551075 وأبو داود: ۷ء وصححه الألباني في صحيح الجامع: .٠٠٤۹‏ 
)۳( أبو داود: ٩۰٤‏ والنسائي: 21514 وصححه الآلباني في صحيح آي داود: 45. 
)٤(‏ النساء: .٤١‏ 

(5) البخارى: ۲ ومسلم: ل 


aw 


> دليا'المذ ضوعات 


(؟) قال ابن القيم: ل ا 
بلغ قوله: © إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوَقِعُ74" فبكى واشتد بكاؤه حتى 
مرض وعادوه. وقال 00 وهو في الموت: ويحك ضع خدي على 
الأرض عساه أن يرحمنيء ثم قال: ويل أمي إن لر يغفر الله لي 

وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياماً يعاد 
يحسبونه مريضاً. وكان في وجهه ٤ة‏ خطان أسودان من البكاء. 
وقال له ابن عباس: مصّر الله بك الامصارء وفتح بك الفتوح» وفعل 
وفعل» فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبل لحيته 
وقال: لو أننى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي» لاخترت 
أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير»» 

)٤(‏ عن ابن شوذب قال: «لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكىء» فقيل له: 
ما كك فال دند القازة وقلة الزات وضفية كو وو الط 
منها إلى الجنة أو النار»» ۰ 

(5) عن القاسم بن محمد قال: «كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً 
ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بي شيء فضل هذا الرجل 
علينا حتى اشتهر تهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلىي إنا لنصلي» 
ولئن كان يصوم إنا لنصومء وإن كان يغزو فإنا نغزوء وإن كان 

)١(‏ الطور:۷. 


(۲) الجواب الكافي: .٠۷‏ 
(0) صفة الصفوة: .1٩٤/١‏ 


بحج إنا لنحج؟ قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة 
نتعشى في بيت إذ طفئ السراج» فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج 
يستصبح فمكث هنيهة ثم جاء بالسرا ج فنظرت إلى وجه ابن 
المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع, > فقلت في نفسي: بهذه 
الخشية فضل هذا الرجل عليناء ولعله حين فقد السراج فصار 
إلى الظلمة ذكر القيامة»(") 


0 أقوال مضيئة: 


(1) عن عبد الأعلى التيمي قال: دن اروس ال مالا ي 
ألا يكون أوتي علماً ينفع» لآن ال تخت الخلباء قال إن الدية 
للم ِن فلو | ذا يڳ عَلَيْهمْ يرون لادان سُجَّدَا © 
وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَيَنَآإن گن وَعَدُ رَيَنَا لمَفْعُولا © وَيَخِرُونَ 
لقان يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعَا ©0074 

)0( ال ا يي 

(؟) قال ابن القيم: «والبكاء أنواع : أحدها: بكاء الرحمة والرقة. 
والثاني: بكاء الخوف والخشية. والثالث: بكاء المحبة والشوق. 
والرابع: بكاء الفرح والسرور. والخامس: بكاء الجزع من 
ورود المؤار وعدم احتماله. والسادس: بكاء الحزن. والفرق 
بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 


.١125/5 صفة الصفوة:‎ )١( 
.۱۰۹-۱۰۷ الإسراء:‎ )۲( 
٤١ الزهد لابن المبارك:‎ )۳( 
..۸٤/ 1١ زاد المعاد:‎ )٤( 


“> دليا'المذ ضوعات 


حصول مکروه» أو فوات محبوبء وبكاء الخوف يكون لما 
يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح 
وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردة والقلب فرحانء ودمعة 
الحزن حارة والقلب حزينء ولهذا يقال لما يفرح به: هو قرة 
عين وأقر الله به عينه» ولما يحزن: هو سخينة العين وأسخن الله 
عينه به. والسابع: بكاء الخور والضعف. والثامن: بكاء النفاق: 
وهو أن تدمع العين والقلب قاسء فيظهر صاحبه الخشوع» 
وهو من أقسى الناس قلباً. والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر 
عليه كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال عمر بن الخطاب: 
تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والعاشر: بكاء الموافقة وهو 
أن یری الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم» ولا 
يدري لاي شيء يبكونء ولكن يراهم يبكون فيبكي... وما كان 
منه مستدعى متكلفاً فهو التباکي» وهو نوعان محمود ومذموم: 
فالمحمود: أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله» لا للرياء 
والسمعة. والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن 
الخطاب للنبي يوسا -وقد رآه بک هو وأبو بكر في شأن 
أسارى بدو خرن ما يبكيك يا رسول الله فإن وجدت بكاء 
بكيتء وإن لر أجد تباكيت لبكائكما؟ وار ینکر عليه»". 


.184/1١ زاد المعاد:‎ )١( 


كيه مراجع فعينة: 


(۱) شرح مسلمء للنووي. 
69 فتح الباري» لابن حجر. 
(0) دليل الفالحين» لابن علان. 


المحبة 
المحبة محرك القلب والدافع للعمل في خدمة المحبوب الذي سكن 
حَبََّ القلب (سويداءه ومركزه) فلازمها وثبت فيها. 
وتاج المحبة: محبة الله تعالى ذي الفضل والإحسان على خلقه. 
ومن محبته: محبة ما يحبه سبحانه كرسله عَيهِمَلتَكَهْ وعباده المؤمنين» 
ومحبة دينه وشريعته. فصارت المحبة ركن العبادة الأعظم. 
ودليل وجودها: السعي في إرضاء الله تعالى» فمن قدم طاعة أحد 
على طاعة الله فقد اتخذه ندا وشريكاً لله سبحانه. 
)١(‏ تمهيد: لا يخلو عبد من محبة وبغضء فإما أن يقدم محبة الله 
سبحانه أو العكس! 
(۲) حقيقة المحبة. 
4 فة الله ركن العبودية (العبادة هي تمام الحبء مع تمام الذل 
بالخوف والرجاء). 
)٤(‏ محبة ما يحبه الله: جزء من محبة الله (محبة الرسل» المؤمنينء 
القن 2ا 
(5) لوازم المحبة. 
() علامات فحة الله 
(۷) تمراتها. 
(۸) الآسباب الجالبة لها. 


خليا'المة ضوعات 


60 من قدم طاعة بشر على طاعة الله فقد جعله ندا لله! 
)١(‏ كل محبة تعارض محبة الله فلب هداوة ق الدنا أو الآخرة. 


S2‏ هدايات قرآنية: 


(۱) قال تعالى: #وَمِنَ الاس من يَتّخد مِن دُونٍ أللّهِ أندَادًا يحَبُونَهُمَ 
قل 


5 م رصل 22 ەرو ا 0 22 
كفت أله والديق 16اوا اند ا ولد واو NEO‏ 
إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أن الْقُمَةَ لله جْمِيعًا وَأنَ أَللّهَ سَدِيدُ الْعَدَابِ 


526 

ee‏ له فاتبعُونی يڪم الله 
وَيَغْفِرٌ ل ڪُم ذْنُوبَكُمْ وَآَللّهُ عَمُور غوزب 4 

6 وقال سبحانه: : #يتأئهًا أ E‏ مَن يَرْتَدَ ينڪ عن دنه 


22 


تمت ياق الله بِقَوْمِ به اجو EN‏ اع 


ت 


عل الْكافِرِينَ يُجَْهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لايو 
َلك فَضْلُ الله يُؤتِيهِ من ياء وَللَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ ©74, فذكر 
لمحبته تعالى أربع علامات. 

0 ول سعاف ن لقا غ ا ا 
تطبر التقنظرَة مِنَ اذهب وَآلفِضَةِ وَآخيْلٍ المسَوَمة 
انعم E‏ اله عرلا كدق 
الاب .٥4@‏ 


)١(‏ البقرة: 56ا. 


(0) آل عمران: .3١‏ 
(۳) المائدة: 06. 
(4) آل عمران: .۱٤‏ 


د لیا المذ ضوعات 


هم قبسات نبوية: 

)١1(‏ عن أنس بن مالك تة قال: قال النبي صاكاييوسار: ((لا يَجِدْ 
الع کدی الإبان کی يحت اک لا بے الاك وس أن 
يقدَفَ في الَارِ أحَبُ إل من أن يرجح إلى الكفر بعد إذ اند 
e‏ ا وسات ماو 

() عن أن عن لبي عيبي قال: ((لا يمن أحَدْكُْ حتّى 
يُحبّ لأخيه ما يحب لتفْسه))0. 


(۳) عن أي هريرة قال: قال رِسُولٌ الله صَإَتعوسَة: ((لا تَدْخُلُونَ 
ال جى ونوا ولا تمنو خي ار أو ل ذلك على 
ء إذا ه تَحابَيتُم؟ أَفْشُوا الغلا يتكم) 0 ر 
)٤(‏ عن 07 هريرة قال: قال رسول الله مرَتَاعدوسَة: ((إنَّ الله يقول 
يوم القيامة: أيْنَ تابون بجَلاليء اليو َظلهُمْ في ظلي يوم لا 
ظل إلا ظلي))* 
(5) عن أي أمامة تة قال: قال رسول الله ةي وس: ((مَنْ أحبّ 
لله وأبَِض لله وأَغْطى لله ومح لله فقّد امتكمّل الإيمان))©. 


() البخاري: ١‏ مسلم: 21. 

0( البخاري: ٠۲‏ مسلم: 6 

.٥٤ مسلم:‎ (™) 

)£( مسلم: 7 . 

(5) أبو داود: 148١‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع: 5970. 


00 عن ا أن رجلا سأل النبي رَس عن الساعة فقال: 
متى الساعة؟ قال: ((ومَاذا أعدّدت كهَا؟)) قال: لا شيء؛ اله اني 
5-5 الله ورسوله سه فقال: ((أَنْتَ مع من أَحْبَبْتٌ))» 
قال أَنسٌ: «فما فرحنا بشيء E‏ صََآَلدعليَووسَر: نت 
مع من لحسك): قال ا «فأنا 8 النبي اووس واا 
بكر وغمرء وأَرِجُو أن أكون معهم بحُبي إياهم» وإن لر أعمل 
بمثل أعمالهم»"" وهذا الفضل لمن سعى إلى اللحاق» لكن نقص 
عمله عن درجة أصحابه شيئًاً فيكرمه الله ويجود عليه» ببركة 
عمل قلبه وصدقه وشدة حرصه على بلوغ درجتهم. 

(0) عن أى هريرة يتنه عن النبي صَإَئَاعيووََر: ((أنَ رَجُلاً زار أخاً 
له في قرية أخرىء فأرصّدَ الله على مَدرَجَته ملكا فقال له: أين 
تَذَهَبٌ؟ قال: أزورٌ أخاً لي في الله في قَرية كذا وكذا. قال: هل له 
e‏ قانع لاد رركتي الل ENE‏ 
رون الله إليك؛ ATTN‏ كبا ليه فیه))0. 

0 سخ أنس بن مالك أن رحلا كان عند النبي فمر 
به 06 فقالة ها رسول الله إفي لخب هذاء فقال له النبي 
رانيدوسةر: ((أعْلسته؟)) قال: لا قال: ((أغْلمْه))» قال: فلحقة 
فقال: إني أحبك في اللّهء فقال: أحبك الذي أحببتني ل 

۹ البخاري: ۱ مسلم:‎ )١( 

6 مسلم: /55711. 

(۳) أبو داود: 5؟01, وصححه الآلباني في صحيح أَبي داود: 7/ا؟4. 


“> دليا'المذ ضوعات 


5 ا 6 KU‏ <“ ل .* 2 

)٤(‏ قال ابن عباس يَيَزئهء:: «إنى لأمرّ على الآية من كتاب الله فأود 
أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم»”", وهذا من شدة محبته 
الخير للناس! 

9 كان عقبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين 
على أمره وأعماله: «أخرج إل ماء أو تمرات أفطر عليها؛ ليكون 
لك أجر مثل أجري»7. 

(3) «كان محمد بن واسع يبيع حمارا له» فقال له رجل: أترضاه لي؟ 
قال: لو رضيته لر أبعه! - وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لآخيه 
إلا ما يرضى لنفسه -». 


69 کے 2 dE ê‏ 
95 اقوال مضيئكة: 
)١(‏ قال يحيى بن معاذ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله ولر يحفظ 


حدوده»20). 
(5) قال ابن القيم: «كل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب 
على الحقيقة»2. 


() قال ابن تيمية: «إنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب 
فازداد حبك لله كما إذا ذكرت النبى ةيرسا والأنبياء قبله 
والمرسلين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك فإن ذلك 

)00 جامع العلوم والحكم لابن رجب: ١لره؟.‏ 

6 جامع العلوم والحكم: ١لره؟.‏ 

0( جامع العلوم والحكم: ۱/. 


2( جامع العلوم والحكم: 0/1 
)0( مدارج السالكين: ؟ / ؟5. 


يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم» إذا كنت تحبهم لله 
فالمحبوب لله يجذب إلى محبة اللهء والمحب لله إذا أحب شخصاأ 
لله فان الله هو محبوبه» فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالی» وکل 
من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله»7". 
(5) قال ابن القيم: «فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لهاء 
وهي عشرة: 
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به» كتدبر 
الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة 
ال 
الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحالء 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوىء والتسنم إلى 
محابه» وإن صعب المرتقى. 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها 
وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» ولهذا كانت المعطلة والفرعونية 
والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى 
اللحروين: 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرةء 
فإنها داعية إلى محبته. 


)00 مجموع الفتاوى: .508/٠١‏ 


“> دليا'المذ ضوعات 


السابع وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالىه 
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهى لمناحجاته وتلاوة كلامه 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. 
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عجر )01 
(5) وقال أيضاً: «قال بعض السلف: ادعى قوم حا الله فاتول 
الله آية المحنة: لفل إن كم موق اله E‏ خرن 
الله وَيَغفِرْ لڪ الريك الله غَفورٌ رَحِيمْ © 7 3 '» وقال: 
# يڪم أله لله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتهاء فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسولء وفائدتها وغرتها: محبة المرسل لكمء 
منفية»27". 
(3) وقال أيضاً: «كل محب يأخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب 
على الحقيقة»2. فمن يحب الله للا ملعك لوم الناس له من التزام 
أمر الله تعالى. 


)0 مدارج السالكين: ۳ / ١١7‏ -18. 
(۲) سورة آل عمران: .5"١‏ 

0 مدارج السالكين: ونان ؟ 

() مدارج السالكين: ؟/؟5. 


(۷) وقال أيضا: «فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات 


الإيمان والإحسانء ولتعطلت منازل السير إلى اللهء فإنها روح كل 
مقام ومنزلة وعملء فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها 
إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل 
هي نفس الإسلام؛ فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله 
فمن لا محبة له لا إسلام له البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن الإله هو الذي يألهه العباد حباً وذلاً وخوفاً ورجاءً 
وتعظيماً وطاعة له بمعنى مألوه» وهو الذي تألهه القلوب أي 


تحبه وتذل له»2"2. 


(۸) وقال أيضاً: «كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص» به كماله 


(0) 


في حصول ذلك الفعل منه. ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي 
خلق له حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع نوع من الاضطراب. 
فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش» ومرض العين أن يتعذر عليها 
النظر والرؤية» ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق» ومرض 
البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنهاء ومرض 
القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق 
إلى لقائه والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوةء فلو عرف 
العبد كل شيء ولر يعرف ربه فكأنه لر يعرف شيئاًء ولو نال 
كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولر يظفر بمحبة 
لله والشوق إليه والآنس به فكأنه لر يظفر بلذة ولا نعيم ولا 


مدارج السالكين: ؟ /57. 


ب 


“> دليا'المذ ضوعات 


قرة عينء بل إذا كان القلب خالياً عن ذلك عادت تلك الحظوظ 
واللذات عذاباً له ولا بد فيصير معذباً بنفس ما كن منعماً به من 
جهتين: من جهة حسرة فوته وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق 
روحه به» ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لر 
يحصل له» فالمحبوب الحاصل فات. والمحبوب الأعظم لر يظفر 
به» وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له -ولا بد- ولر 
يؤثر عليه شيئاً من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات 
فقلبه مر كا أن المخدة إذا اعتاذيت. أكل الخست وات نه 
على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره 
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا 
يشعر بموتهء وعلامة ذلك: أنه لا تۇلمه جراحات القبائح» ولا 
يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة» فإن القلب إذا كان فيه 
حياة تأر بورود القبيح عليه» وتار بجهله بالحق بحسب حیاته» 
وما لجرح بميت إيلام». 
(9) قال الشاعر: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
إن المحب لمن يحب مطيع 


.58/١ إغاثة اللهفان‎ )١ 


كيه مراجع فعينة: 


(۱) مدارج السالكينء لابن القيم. 

(5) حقوق النبي ايار بين الإجلال والإخلالء إصدار المنتدى 
الإسلامى. . 

9 محا الرسول ين الاقباغ والابتداع+ لبه الر وف محمد عفيان: 


الولاء والبراء 
أنشأً الله تعالى بين عباده المؤمنين أوثق رابطة في الدنياء فآخى بينهم 
على أساس الإيمان» وسماهم (حزب الله)» وألزمهم القيام بحق هذه 
العلاقة من المحبة والولاء والتناحر والتعاون. 
كما جعل الكفرة (حزب الشيطان)ء وأمر المؤمنين بالبراءة منهم 
ومن دينهم» وببغضهم ومعاداتهم ونصرة المؤمنين عليهم. وذلك لا ينفي 
العدل والإحسان معهم» دون محبتهم وموالاتهم التي تناقض الإيمان. 
ولا وحدة للمؤمنين ولا قوة ولا نصرة دون هذا الأساس العظيمء لا 
غيره من روابطه الجاهلية - القبلية أو الوطنية أو القومية أو اللغة أو 
اللون - التي يهيمن عليها الولاء والبراء» ولا تظهر وتقوى إلا بضعفه! 
0 تمهيد: الدين أعظم رابطة. 
(۲) حقيقة الولاء والراء. 
© محؤلة الول والبراء من الذعان: 
)٤(‏ منازل الناس في الولاء والبراء. 
(5) مظاهر موالاة المؤمنين / كيف ننمي الولاء؟ (محبتهمء القيام 
بحقوقهم» نصرتهم» إكرامهم: الدعاء لهم» نصحهم..). 
(1) مظاهر معاداة الكافرين / كيف نحقق البراء؟ (بغضهم» كره 
أعمالهم؛ ترك مشاركتهم في مناسبتهم» ترك التشبه بهم»..). 


خليا'المة ضوعات 


(۷) العدل مع الكفرة والإحسان مع غير الحربيين منهم لا ينافي البراءة 
م 

(۸) نماذج واقعية من تحقيق الولاء والبراء. 

(9) ثمرات الولاء والبراء. 

)٠١(‏ الولاءات الجاهلية تناقض الإيمان. 


2" هدايات قرآنية: 
)١(‏ قال تعالى: لوَالْمُؤِْنُونَ رلوم ا أ ليآ َعْض04. 
الود تعالى: لن ألَذِينَ اموا جروا ê‏ لهم 


26 
له 4 وهم 


وَأَنشْيِهم فى سَبِيلٍ أله دين اوا وَّنَصَرُوَا اتيك بَعْضْهُمَ 
ويا ب عض وَالذِينَ ءَامنوا و م اروا ما لَكُم قن لمهم 
من شَىْءٍ حي يُهَاجِرُوا وَٳِنِ ا ف لين يِڪ 
اضر إلا عل قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَّهُم َي ق و لَه بنا تَعْمَلُونَ 
بصي © وَآلذِينَ كَفْرُوا عضي | 1 تيت تفل تس 
ةف لض قا كبر 04 

(۲) قال تعالى: دِيَتأيا ا ع اموأ لذ كتهذرا ا 
وآ بَعْضْهُمْ لاء بَعْضْ ومن بتر و اين 
َه لا يهى آلْقَْم ال ©074. 

() وقال سبحانه: يَتأَيّها دين امَنُوْمَن يَرْكدَ مِنَكُمْ ڪن دينه- 
E E‏ رلدق انتوق 112 


)١(‏ التوبة: الا. 
(۲) الأنفال: ۷۳-۷۲. 
(۳) المائدة: ١ه.‏ 


> دليا'المذ ضوعات 


عل الْكفِرِينَ يُجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ أَلنّهِ ولا لاًب َلك 
صل أله يِه من ياء وله َع علي © | كحك الل 
وَرَسُولَةُ لدی 0 لَذِينَ يقِيمُونَ اَل 0 ركو 
وهم رَكْعُونَ © وَمَن يول لله لله وَرَسولةر دين َامَنُوا فن 
جرب الله هم انون © يتأي لدي امو ا دو ألذية 
ار يكز زر لتا من ادن أوأ ألكتدت من قبل 
ay‏ أَوْلِيَاء ا َه إن كنم مُؤْمِِنَ © © وَإِذَا تَادَيْكُمْ إل 
آل اڏوا هر 5 ذلك باه نيع قوم لذ اوق 04 
0 وقال تعالى: لا ينه لَه عَن أَلَذِينَ e‏ 
َم حرِجُوكم من ديرك أن e‏ قيطا لَه ِنَّ الله 
يب قيطي © إِنَما يَنقِحْمْ أ القن لبي علوم فى 
أَلتِينٍ وَأَخْرَجُوَكُم يّن ديرك وروأ راج أن َك 
وَمَن ول e‏ 
(5) وقال سبحانه: #قَدْ کائٿ لڪ کک والذِينَ 
0 مَعَدُرَ إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِهِمَ ! 8 ا منم وَمِمَا وذ عن دوز 
لله و حَمَرْنًا بِحُمْ وبا : يتنا وَبَيْنَكُمْ 77 واعنضاء ايوا 
حل و ووأ أله وخكة إا َل هيم لأبيد أ مَتَغْفِرَنٌ لَك 
وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ لَه مِن سَىءٍ04. 


1 


.0۸-٥٤ المائدة:‎ )١( 
.31-8 (؟) الممتحنة:‎ 
الممتحنة: ع.‎ )۳( 


(۷) قال تعالى: لبَق آلْمُتَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَدَاباً أليماً © ألَذِينَ 
يَتَخِدُونَ الْكفِرِينَ لاء مِن دون الْمُؤْمِنِينَ أيَبَتَعُونَ عِندَهُمُ 


لْعِرَةَ فَإِنَّ الْعِبَةَ لله جمِيعًا7#4". 
وهم قبسات نبوية: 

)١(‏ عن أب أمامة أن النبى رايس قال: ((مَنْ أحبّ للهء وأبقض 
له وأغطى للهء ومع له فقد امتكمّل الإهان)5. .- 

49 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَرَاتَعتوسمَ لأبي ذر: ((أي 
عْرَى الإيمان - أظنه قال - أوثقٌ؟)) قال: الله ورسوله أعلم» قال 
(الموالاة في الله والمعاداة في الله والحَّبٌ فى الله ه والبُغض في الله)). 

© عن أنس ين مالك 1 قال: قال النبي تیر إرلا وعد 
8 حَلاوَةَ الإيمان حتّى يُحبّ المرَْ لا يُحبّهُ إل لله» وحتى أن 
يقَدَفَ في الٿار أحَبٌ إِلَيْه من أن يَرْجِمَ إل الكفر بعد إذ أَنْقَدَه 
ال وی کون الله ورسوله أحَبٌ إِلَيْهِ مما سواهما))9) 

)٤(‏ عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي اكيرما جهاراً غير 
ول آل أبي فلان a‏ باولا إن ولي قرا 
امؤْمنِينَ ولكن لهم رَحم بها بَلاهَا)) يعني صلا بصكنها. 


. ۱۳۹-۱۳۸ النساء:‎ )١( 

(0) أبو داود: 148١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: 5576. 

( الطبراني في الكبير: 110/1١‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: 0 
)٤(‏ البخاري: ١‏ مسلم: .٤۳‏ 

(١‏ البخاري: للك مسلم: ا" 


“> دليا'المذ ضوعات 


٭ اس سم و سجر بر 5 ا نض 
(5) عن سمرة نة عن النبي موس قال: ((من جامع المشرك 


3 


(¥ 


يتك مه فإنه E‏ 

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسُولُ الله صَرَاعيوْصد: ((أنا 
بَريءٌ من كل مُسلم يُقيم بينَ أظهر المُشركينَ))» قالُوا: يا رسُول 
الله لر؟ قال: ((لا تراءى ناراهما))2. 

عن نوفل بن معاوية أن النبي مانوس قال لنوفل: ((إذا أخذت 
مَضجعَكَ من الليل فافرأً: قل يَتأيّهَا آلْكَفِرُونَ ©4 ثم نَم 
على خاتمّتها فإنَّها بَراءةٌ من الشّرك))9. 


عن «اء ر ور i‏ 5 5 ا 


ريوس قبل بدر فلما كان بحرّة الوبرة أدركة رجُلٌ قد كان 
يُذكرٌ منه جُرأة ونجدة؛ ففرح أصحابُ رسُول الله اكيرما 
حين رأوه فلما أدركة قال لرسُول الله رال یو: جئت 
لأتبعك وأصيب معكء قال له رسُولُ الله حراايتما: ((تُوْمنْ 
بالله وَرسوله؟))» قال: لاء قال: ((قازجع» فلن أَسْتَعِينَ بشرك))» 
قالت: تم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركة الرجُلُء فقال له كما 
قال أول مرةء فقال له النبي ةيموس كما قال أول مرةء قال: 
((قازجع» فََنْ أَسْتَعينَ بشرك))» قال: ثم رجع فأدركة بالبيداءء 


00 
(0 
00 
0) 


أبو داود: /1//1؟» وصححه الآلباني في صحيح أي داود: .555١‏ 

بو داود: 51465, والترمذى: 21704 وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: .٠٤١١‏ 
الكافرون: ١‏ 

أبو داود: 0.00< والترمذى: 202 وصححه الألبانى في صحيح الجامع: bl‏ 


فقال له كما قال أول مرة: ((توّمن بالله وَرسوله؟)) قال: نعم» 
فقال له رسُولٌ الله صَرَلتعيدوَسَ: (قَانْطَلق))0" 

(0) وروق عن سعد آنا قال: کت پارا بای فاسامت: ققالك: فغ 
دينك أو لا آکل ولا أشرب حتى أموت فَتُيرٌ بي» ويقال: يا قاتل 
أمهء وبقيت يوماً ويوماً فقلت: يا أماه لو كانت لك مائة نفس 
رجت فسا فسا ما ترکت :دين هدا قان قت فكل وإن 
شئت فلا تأكلي» فلما رأت ذلك أكلت» ونزلت: 8 وَإن جَلهَدَاكَ 
شرك بی 74 الآئة©) 

(۳) عن أبي موسى قال: «قلت لعمر نة إن لي كاتباً نصرانياً قال: 
مالك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: ا بين 0 
تتَخِدُوأ الود وَآَلتَصَرَئْ أَوْلِيَآءٌ بَعْضْهمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضنَ)0 
اتخذت ا ل د وله دينه! 
وض لالد 
إذ أقصاهم النّه» 0 

(٤(‏ ا بلغ عبد الله بن عبد الله بن أي ما كان من آمر أيه ما قال: 
ليخرجن الأعز منها الأذل - أقى رسول الله صالهَكَيرَسَر فقال: يا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبدالله بن أي لما بلغك عنه؛ 
فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت 


6 مسلم: ۷„ 


(0) العنكبوت: 8. 
(۳) تفسير القرطبی: ج: ١١‏ ص: .54١‏ 
EM 8‏ ` 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم: 0٠‏ 


د لیا 'المذ ضوعات 


الخزرج ما کان بها رجل أبر بوالديه مني» وإني أخشى أن تأمر 
به غيري فيقتله» فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن 
أي يمشي في الناس» فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النارء فقال 
رسول الله مَرَنَعتوسلَ: ((بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي 
a‏ 

() روي أن أبا عبيدة يَتَلتدعَنُ قتل أباه يوم أحد - وقيل يوم بدر -» کان 
أبوه يتصدى له» وهو يحيد عنهء فلما أكثر عليه قصده وقتله. 
فأنزل الله قوله: للا جد قَوَمَا يُؤْمِنُونَ يآللّه وَألَيوْم الآخِر يُوَآدونَ 
مَنْ عاذ آنل وَرَسُولَهُء ET‏ اَم رابا ۳ إِخْونَهُمَ 
اؤ عَصِيرَتَهم ولتي گئب فى فلوو اليم وَأيَدَهُم 0 
E‏ یم جت کنر من تق ل : e‏ 


- 
وو توق ل 8 


TEE dS EN‏ لله هم 
لْمْفْلِخُونَ ©504. 


55 أقوال مضيئة: 


)١(‏ عن ابن عمر عن قال: «من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت - وهو كذلك - حشر معهم 
يوم القيامة»2) 


.۳٤۹ /٤ تفسير البغوي:‎ )۱( 

(9) المجادلة: ؟؟. 

(0) تفسير القرطبى: ۲۹۲/۱۷. 

)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: "٠٠‏ وقال: إسناده صحيح. 


(۲) قال عبد الرحمن بن حسن: «فتبين أن معنى لاإله إلا الله توحيد 
الله بإخلاص العبادة له» والبراءة من كل ما سواهء وذكر الله 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى شهادة أن لا إله إلا 
الله 2). ْ 

(0) قال د. عبد العزيز العبد اللطيف: «الناس في ميزان الولاء والبراء 
على ثلاثة أصناف: فأهل الإيمان والصلاح يجب علينا أن نحبهم 
ونواليهم. وأهل الكفر والنفاق يجب بغضهم والبراءة منهم» وآما 
أصحاب الشائبتين ممن خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فالواجب 
أن نحبهم ونواليهم لما معهم من إيمان وتقوى وصلاح» وفي الوقت 
نفسه نبغضهم ونعاديهم لما تلبسوا به من معاص وفجور. وذلك 
لن الولام و الواء مق الأعانه والاعان غند هل الما لش قينا 
واحدالا يقبل التبعيض والتجزئة» فهو يتبعض لأنه شعب متعددة 
كما جاء في حديث الصحيحين في شعب الإيمان: ((الإيمان بضع 
وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق))ء والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة» فإذا تقرر أن 
الإيمان شعب متعددة ويقبل التجزئة» فإنه يمكن اجتماع إيمان 
وكفر - غير ناقل عن الملة - في الشخص الواحدء ودليله قوله 
تعالى: وان طَأيمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتتَلُوا.. 4 فأثبت الله 
عل لهم وصف الإيمان» مع أنهم متقاتلون» وقتال المسلم كفر 
كما في الحديث: ((سبابٌ المسْلم فُسُوفٌء وقتاله كُفْر))» وفي 

6 فتح المجيد: 0 

(0) الحجرات: 5. 


دلا 'المذ ضوعات 


% 3 و ا رمآ ل aK‏ 
مه ف د 2 


2 ع ا 
7 رقاب بَعض))» فدل ذلك على اجتماع الإيمان 
والكفر - الأصغر - في الشخص الواحد». 
كيه مراجع فعينة: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 


(٤(‏ الولاء والراء لصالح الفوزان. 


© مجلة البيان: عدة ١ة‏ 


تعظيم الحرمات 
الحرمات: هى حدود الله تعالى وحرماته وشعائره. 
والمراد بها: شرع الله تعالى -أي: أوامره ونواهيه-, وما ارتبط به من 
مكان أو زمان أو أشخاص أو غير ذلك. 
وتعظيمها يكون بإجلالها بالقلب ومحبتهاء وتكميل العبودية فيها 
عملا. 


)١(‏ منزلة أعمال القلوب من الدين. 
(0) التعريف بالحرمات. 

(۳) درجات الحرمات. 

(۶) معنى التعظيم. 

0 درجات التعظيم. 


(3) بواعث التعظيم (معرفة الله» محبته ومحبة شرعه» تعظيمه 
ا 

(۷) دلالات التعظيم (التقوى» حسن الفهم» الرغبة في الخير...). 

(۸) ثمرات التعظيم (الرفعة في الدارينء تابد الله ونصرته...). 

)٩(‏ موانع التعظيم (ضعف المراقبة» نقص المحبة» قلة الخوفء تعظيم 
اش الجا 

)٠١(‏ من أخبار المتقين في تعظيم الحرمات. 


د لیا 'المذ ضوعات 


)۱١(‏ وسائل تحقية تحقيق التعظيم (إحياء معرفة الله وعظمته في القلب» 
التفكر في مخلوقاته ونعمه» الخشوع في العبادة» التأدب ف 
العبادة وما يتصل بها من زمان أو مكان أو صفة» تقدير العلماء 
والدعاة والصالحينء تجنب المزاح فيما يتصل بشيء من ذلك..) 


2" هدايات قرانية: 

3 قال تعالى :لك و من يَعَظُمْ حر حَرّمتٍ هو يرل 0 
أت لطم انعم ابل علي اجر كوم 
NM Cs‏ 0 
پء وَمَن يُشْرِكَ بآللّه مَكَأَنّمَا َر مى ألمَّمَآءِ قكخظفه ألطبر أ 
هوی به أَلرَيحُ فى مَكَانِ مَحِيقٍ © ولك ومن يُعَظمْ شَعَتبر أله 
نما ِن تَقْوَى انلوب @04. 

(0) وقال سبحانه: َلك حُدُودُ لله اا 15 ۰ 

(؟) وقال جَزََّلا: ليَلْكَ خحُدُودُ الله فلا کشر ا تلك تف ا 
اب للئّاين لَعَلَّهُمَ يَكقُونَ ©74. 2 

9 وقال تعال: بك ذو له تلا تئرق وتن شق خذرة 
لله اليك هم ألَيِمُون 04 

(5) وقال تعالى: 59 خدُود آله َمَن يط | أ ا ا 
جد جى من كيه لأر خَلِدِينَ فيا وَدَلِكَ الْمَرْدُالْعَطِيم 


)00 الحج: ۲-۰ 
(9) البقرة: ١؟؟.‏ 
(۳) البقرة: ۱۸۷. 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۹. 


7 م ہے ت وو وي وو 4 - 2 لوست 
© وَمَن يَعَص أللَّهَ اده حدودهو يدّخله تارا حَديدًا 


فيه لاد عَذَابُ مهي ©240. 


هم قبسات نبوية: 

)١(‏ عن ابن مسعود وََلَنَدَعَنهُ قال: قال رسول الله يوسا : ((إِنَ 
الله َل ار حرم حُرمَة إلا وقذ عَلم أنه سَيَطلعها منْكُم مطل 
آلا وإني آخد بِحْجْرِكُمْ ن تَهَاقنُوا في النار کتهافت القرَاش أو 
الذباب))0. 

(۲) عن بريدة تة قال: قال رسول الله لالا ابيوسر: ((قَثْلُ المؤمن 
أعظم عند الله ه من زوّال الدزيا» 0 

)۳( عن ثوبان يته عن النبي اهيوسا أنه قال: ((لأَعْلّمنّ أقواماً 

دن امي ينون يوم م القيامة بِحَسَنَات أمثال جبال تهامَة بیضاء 
الله عل هباءَ منثوراً a‏ قال ثوبان: 0 الله 
صفهم لناء جلّهِم لنا؛ أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم» قال: ((أَمَا 
نهم إخوانكم, ومنْ جأْدَتكم» ويأخذون من اللي كما تأخذونَ 
نهم قوم إذا خَلَوًا محارم الله انْتهكوها))9. 

7 عن أي هر برة نة عن النبي ايرام قال: ((إِن الله‎ )٤( 
وإِنَ اومن يعار وَخَرة لله أن اني لمن ما حَرَمَ عليه))‎ 

.125-١؟ النساء:‎ )١( 

(۲) أحمد: 7م وصحح إسناده أحمد شاكر: ه/59. 

(۳) النسائی: 2595٠0‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: 4517. 


00 ابن ماجه: 4760» وصححه الآلباني في صحيح الجامع:‎ )٤( 
۱ البخاري: ۳ء مسلم:‎ )٥( 


د لیا 'المذ ضوعات 


() عن جابر وأي طلحة تة قالا: قال رسول الله لايرس : 


3 ا‎ 3 ۰ ٣ A. 

3 وي و 1 5 كي اه لم . ۾ م 

حرمته» وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب 

2 و٣‏ و 0 لي ان 

فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه 

٤‏ ا 0 6 و و ۾ 

من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب 
فيه نُصرته))0. 


کڪ اة 5 لبيقية: 


لوه 


)١(‏ عن عائشة تة أن قريشاً همهم شأن المرأة التى سرقت في 


(0 


عهد النبي نيدرس في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله صَرَلتَيسَه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله یووم ؟ فق بها رسول الله صَآلنَمَِوَسَلَ 
فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلُون وجه رسول الله مايرم 
ال ((أَتشْمَع في حَدَّ من خُدُود الله؟)) فقال أسامة: استغفر لي 
پا وسول ال ففضب الت = یی كان بسنب طالب 
التنازل عن د من حدود او من حرماته. 

عن عائشة ِنَت قالت: «والله ما انتقم لنفسه في شيء يق إليه 
قط» حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله »7 . 


)١(‏ أحمد: ۹۳۲٠ء‏ وأبو داود: ٤٩۸٤ء‏ واللفظ لهء وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 


0 


() البخارى: ؟الاق ومسلم: ۸ واللفظ له. 
(0) الىخارى: 1 ومسلم: ۷ 


”© أقوال مضيئة: 

0 ول القيم: «روح العبادة هو الإجلال والمحبةء فإذا تخلى 
أحدهما عن الآخر فسدت» والإجلال: التعظيم. 

وقال أيضاً: «وأي دين» واي خير فيمن يرى محارم الله تنتهكء 
وحدوده تضاع» ودينه يترك» وسنة رسول الله رايو يرغب 
فغنياء وضو يارة الب ساكتك اللسان» شيطاق الفرس؟1:-كيا أن 
المتكلم بالباطل شيطان ناطق -» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين 
إذا ليت لهم ماكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ 
وخيارهم: المتحزن المتلمظء ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة 
عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل» وجد واجتهد» واستعمل مراتب 
الإنكار الثلاثة بحسب وسعه»ء وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله 
ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون 
وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله 
ورسوله أقوىء وانتصاره للدين آکمل». 

(؟) قال بعض السلف: «ما انتهك المرء من أخيه أعظم من أن نساعدة 
على معصية ثم يهونها عليه»'”". 

(۳) قال ابن الجوزي: بقدر إجلال العبد له يجله عَنَبَلَ وبقدر تعظيمه 
قدره واحترامه يعظم قدر العبد وحرمته» وكم من رجل أنفق 
عمره في العلم حتى كبرت سنه» ثم تعدى حدود الله فهان عند 

6 المدارج: "؟/روقع. 


(۲) إعلام الموقعين: .٠١١/١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين: 57/6. 


aw 


“> دليا'المذ ضوعات 


الخلق» ولر يلتفوا إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأما من 
راقب الله عَرَجَلَّ في صبوته فقد يكون قاصر الباع بالنسبة للصنف 
الأول» ومع ذلك عظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوسء 
ووصفته با يزيد على مافيه من الخير"".. 
6 قال ابن القيم: تعظيم الحرمات على درجات ثلاث: 
الدرجة الأولى: تعظيم الأمر والنهي... 
0 5 ع8 5 0 2 
وهناك امور تناف تعظيم الامر والنهي: احدها: الترخص الذي يمنع 
الآمر والنهىء فالأول تفريط والثاني إفراط. 
ومن الأمور التي تؤدي إلى عدم تعظيم الأمر والنهي: تأويل الأمر 
والنهي بعلة تعود عليهما بالإبطال» كما تأول بعضهم تحريم الخمر 
بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفسادء فإذا أمن من 
المخدور جاز شربه! 
الدرجة الثانية: تعظيم الحكم الكوني القدري بألا يطلب له عوجاًء 
أو یری فيه عوجاًء بل يراه كله مستقيماً؛ لأنه صادر عن عين الحكمة 
فلا عوج فيه» ومن كمال التعظيم أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه 
ملد وان طالب ات انه و اء غملة: 
الدرجة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه وهو أن > يجعل دونه 
ولا يرى عليه حقاء أو ينازع له اختياراً.. فيتيقن المسلم من أن الذي 
يوصله إلى الله هو الله ولا يتوصل إلى رضاه إلا به... ويعني هذا 


)١(‏ صيد الخاطر: ١14‏ بتصرف. 


أن لا ينازع المسلم الخشان الله بل يرطى نا الكتاره لد فان ذلك عن 
5 تعظيم اللّمء ومن د تعظليم حرمات ایڑے.. 
کک مراجع فعينة: 


(0) دليل الفالحين» لابن علان. 


(۱) مدارج السالكين: ٠٠۳-۰۱۹/۲‏ بتصرف. 


aw 


التوكل 

هو اعتماد القلب على الله عَرَِمَلَ في جلب المنافع ودفع المضار» من 
أمور الدنيا والآخرةء مع بذل الأسباب دون الاعتماد عليها. 

ومصدر التوكل: يقين المؤمن بملك الله تعالى لهذا الكونء وكمال 
علمه وإحاطته وقدرته» وعظمة تدبيره وتصريفه لامر خلقه» وحسن 
اختياره لعبده. 

ومن هنا كان التوكل زاد المؤمنء وسر قوته وثباته؛ إذ أوكل أمره 
إلى خالقه. 


كلم عاض فرت 


)١(‏ تمهيد: 
أ الا سان مدير الام كلف... 
ن«الأنسان متغلوق للعملء والله يتولى النتائج. 
(0) منزلة التوكل من الإيمان. 
(۳) حقيقة التوكل. 
)٤(‏ مجالات التوكل (في أمور الدين» الرزقء الحماية» النصر..). 
(5) أحوال الناس في التوكل: 
: من الناس من عطل الأسباب. 
ب. منهم من اعتمد عليها دون مسببها سبحانه. 
ج. منهم من استعان بالأسباب على المعاصي. 


د. منهم من جمع بين فعل السبب والاعتماد على المسبب تعالى» 
وهم المتوكلون حقيقة. 

(1) بواعث التوكل: (معرفة الخالق» تجريد التوحيد وقوة الإيمانء 
الثقة بالل فهم الإنسان لغاية خلقه ورسالته في الحياةء معرفته 
لنفسه وإدراكه لضعفه وعجزه..). 

(۷) ثمار التوكل. 

(۸) أمور تضعف التوكل: (الجزع والهلع» الإلحاف في سؤال الناسء 
أكل الحرام..). 

(5) التوكل على غير الله عَتَتلَ. 

)٠١(‏ كيف نحقق التوكل؟ (تقوية الإيمان والتعلق بالله تعالى» النظر 
في ملكوته وآثار قدرته» فعل الأسباب الممكنة وعدم إشغال 
القلب بهاء العناية بالدعاء والتضرع في تحقيق المطالبء الثقة 
ف أن الله تكفل بأرزاق عباده وكفايتهم؛ وأنه يقدر لعباده الخيرء 
وأن الدعاء إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه لا يضيع في الدنيا 
والآخرة» الصبر على أقدار الله والاطمئنان لها والرضا بها..). 


S2‏ هدايات قرآنية: 

(۱) قال تعالى: #وَعَلَ آلنّه فووا إن كنم مَؤْمِنِينَ 04% . 

(0) وقال تعالى: لفَتوَكلُ ل أله إِنَكَ على اق 2 42 
(؟) وقال تعالى: وله ع َيب الشكوت لاض وله يرجم لامر 


e‏ ضوع 
عله تَأغبذة وتوگل عَليْ04. 
)١(‏ المائدة: ؟؟5. 
(9) النمل: ۷۹. 
(۳) هود:۱۲۳. 


د لیا المذ ضوعات 


(4) وقال تعالى: ##إِيَّاكَ تَعَبّدُ وَإِيَّاكَ مسْتَعِينُ 04 . 

(5) ويقول جَزَّيَا: ومن عول كه اش قفو نیا 

(5) وقال سبحانه: #فَإِذَا عر عَيَمْتَ فول عل آله إن أله حب 
ملين @04. 

(۷) وقال عن 0 7 رضوان | 1 0 و ل ل 
حبكل ويف لركيل»> 3 

29 وقال: واه تيش آل ا عل لَذِينَ اا يكار 7 
ي 7 24 . 


5 قبسات نبوية: 
() في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 


نے و a‏ 


و ا6و وسار بأنهم: 0 للا سارو ول بتطرون» 
ولا يَكْنَوونَ وعل ربهم RT‏ 
(۲) عن عمر بن الخطاب اة قال: قال رسول الله ايوم : 
5 
((لو أنكم تنوگلون على الله حقّ توكله. لرَزقكم كما يَرزق 
الط تغدو خماصاً وتروح م بطان))". 
0 اا 
(0) الطلاق:٠.‏ 
(0) آل عمران: 169. 
)٤(‏ آل عمران: ۱۷۳. 


(5) النحل: 15. 
)6 البخاري: 01/61 مسلم: عي 


#احسد 


(۷) الترمذي: ٠۲۳۶٤٤١‏ وابن ماجه: 4174: وصححه الألباني في صحيح الجامع: .٠٠٠١‏ 


(۳) عن أنس تة قال: قال رسول الله ا اييرسار: ((إذا خرج 
الرجلٌ من بيته فقال : بسم الله توگلٹ على اللهء لا حول ولا قوَة 
إلا بالل فكال له : حسيّكَ قد هُدیت وکفیت ووقيت. . فیتنحی 
الو كتياه أي : كيف لك برجل قد هدي 
وكُفي وو 

)٤(‏ عن ابن عباس ست قال: «حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها 
إبراهيم رَس حين ألقي في النارء وقالها محمد َوه 
حن قال | له: لوسك ايمر فزادهم إيماناً 
وقالوا حسبنا الله ا 

(5) عن أنس بن مالك نة قال: قال رجا يا رول اه اعا 
وأتوكل أو أطلقّها وأتوكل؟ قال: ((اعْقَلْهَا وتوَكَل))7 

(۱) عن جابر عن قال: كنا مع رسو ل الله لاعس بذات الرقاع» 
فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صيرى فجاء 
رجل من المشركين وسيف رسول الله معلق بالشجرة» فاخترطه 
فقال: تخافني؟ قال: ((لا)): قال: فمن يمنعك مني ؟ قال: ((الله))9. 

(۲) عن أبي بكر نة قال: قلت للنبي انايرا وأنا في الغار: لو 
سما ؛ فقال: ((ما ظَنّكَ يا أا کر 
انين الله تَالمههَا))0. 

(۱) أبو داود: e‏ 7 وصححه الآلباني في صحيح الجامع: 6 

.٤01۳ البخاري:‎ )۲( 


)۳( الترمذي: ۷٠١٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع: .٠١78‏ 
)£( البخاري: »٤۱۳۷‏ مسلم: .۸٤٠‏ 
0 البخاري: ۳٦۰۲‏ مسلم ۲۳۸۱. 


“> دليا'المذ ضوعات 


©) قال ابن القیم في وصف توكله صَرَتعيِوَسَ: «وقد ظامّر بين 
درعين يوم أحدء ولر يحضر الصف قط عرياناً... وكان يدّخر 
لآهله قوت سنةء وهو سيد المتوكلين» وكان إذا سافر في جهاد 
أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع أصحابه هم أولو 
التوكل حا 07 

(5) عن ابن عباس تَتَِيَمَ قال: «كان آهل اليمن يحجون ولا 
يتزوذوق»: و قو لون فحن الب وكلون» فإذا قدموا مكة سألوا 


40 


3 27 ص ص ل 
الناسء فأنزل الله: $ وَيَرَوٌدُوا قان خَيْرَ الَا قوی 9004 
8 أقوال مضيئة: 
e‏ 


)01( قال الإمام أحمد: «صدق التو کل على الله عل أن يتو کل على الله 
ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء, فإذا 
كان كذلك کان الله يرزقه, وكان متو کل 

(0) قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: «على 
خصال أربعة: علمت أن رزقى لا يأكله غيري فاطمأنت به 
نفسي» وعلمت أن عملى لا يعمله غيري فأنا مشغول به» وعلمت 
أن الموت يأق بغتة فأنا أبادره» وعلمت أنى لا أخلو من عين الله 
فأنا مستحي منه»” 

6 مدارج السالكين: 20-1 . 

(0) البقرة: /ا19. 

. ٠ البخاري:‎ )9( 


.٠۷۰/۳ الآداب الشرعية:‎ )٤( 
.648 نزهة الفضلاء:‎ )5( 


(؟) قال ابن القيم: «التوكل نصف الدين. والنصف الثاني: الإنابة» 
فإن الدين استعانة وعبادةء فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة 
ھی العبادة»/. 

)٤(‏ وقال أيضاً: «التوكل من أعزم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» 
ويندفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لر يستقم معه التوكلء 
ولكن من تام التوكل عدم الركون إلى الأسباب و ف 
القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه باللّه لا بها (أي: الأسباب) 
وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه. 
والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدرهء فلا تقوم عبودية 
الما إلا 39 ساق التوكلء ولا يقوم ساق التوكل إلا على 

م العبودية»'". 

)0( قال الشیخ سلبان بن عبد اله ولك : «التوكل على غير الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللهمء كالذين 
يتوكلون على الأوات والظر اغبت في رجاء مطالبهم من النصر 
والحفظ والرزق والشفاعةء فهذا شرك أكبرء فإن هذه الأمور 
ونحوها لا يقدر عليها إلا الله يَارَدَوتََالَ. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير 
أو سلطان» فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك: 
فهذا شرك خفي. 

والوكالة الجائزة هي: توكل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن 
ليس له أن يتوكل عليه وإن وکلهء بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في 
تيسير ما وكله فيه»7) 

0 مارم التبالكين: 7۲ 


(۲) مدارج السالكين: ؟/ه؟١.‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد: 259. 


> دليا'المذ ضوعات 


كي مراجع فعينة: 
(؟) جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 


الشكر 
تتوالى نعم الله سبحانه على عباده» في إیجادهم» وإمدادهم بالنعم» 

وحفظهم. وأعظم النعم: الهداية إلى الصراط المستقيم» وتاجها: دخول 
الجنة والنجاة من النار. 
يجعل العبد يدين لبعض الخلق بالفضل أكثر من شكره لخالقه. ودليل 
ذلك: تقديم طاعة الخلق على طاعة الله والتقصير في امتثال أمره 
واجتناب نهيه. 
صم صر مفنرحه: 
)١(‏ تمهيد: 

أ سعة فقيل اله و تممه 

ب. النعمة والسراء ابتلاء وامتحان» كالنقية والضراء. 
(0) المؤمن بين الشكر والصبر. 
(0) حقيقة الشكر. 
9 أركان الشكر: 
0 أحوال الغا كرين: 
)0 لا يطيق العبد الوفاء بنعم الله تعالى عليه. 
(۷) عاقبة الشكر. 
)۸( مشروعية سجود الشكر حين تجدد النعم واندفاع النقم. 


د لیا المذ ضوعات 


() كران التعمة. 
00 عاقبة الكافرين بأنعم الل :تعالى: 
(11) كيف تكون.من الشاكرية؟ (استشعار النعم والإحساس بهاء 


نسبتها إلى المنعم الحقيقي سبحانه التحدث بها شكرا لا فخراء 
الاستعانة بها في طاعته» الازدياد من الطاعات عند زيادة النعم» 
السجود عند حدوث نعمة أو زوال نقمة» الاجتهاد في طاعة الله 
دوماً فنعمه ظاهرة مع كل تقس وفي كل لحظة..). 


32 هدايات قرآنية: 


(۱) 


(0 


قال تعالى: طفلاكُرُو أَذْكْرَكُْمَْ وَآمْكْرُوأ لى ولا 
تَكَفْرُونٍ 0 . 

وقال سبحانه: ظأَعْمَلُوا ءال داو شُكْرَا وَكَلِيلٌ مِِنْ عِبَادِىَ 
لسَّكُور74. 

وقال جَرَّيَك: #قَالَ هَدذًا مِن فَضْلٍ ري a‏ اشكر ام ام 
رمن گر قَإِنّمَا يَفْكْر لتفْيِةٌء ومن كَفَرَ فن ري عي 
كرِيم5748. 0 ٍ 

قال تعالى: و اَن رَيحُمْ لين شَكَرْكُمْ لأَزيدئُكُم وين 
كَفَرْثُمَ إن عَذَابى لَعَدِيدُ74. 


.\o۲ البقرة:‎ 


سانا 
النمل: .٤١‏ 
إبراهيم: N‏ 


)0( وقال سا لكوت الله فده 33 قَرَيَةَ كانت ءَامِنَةٌ مُظمَينَّة 


د 4 ِرْقْهَا رَعَدَا من 0 مَكَانٍ 8 تشع آللّه كي 
له لباس ا وع وا وف بمَا كوا يَضْتَعُونَ©74". 


5 قبسات نبوية: 


)١(‏ عن صهيب يعن قال: قال رسول الله مإتعيوس: ((عَجَبا 


أله عم 


لأَمْر المؤمنء إِنَّ أمْرهُ كله حير وليسّ ذاك لأحَد إل للْمُؤْمنِء 
E o‏ فَكانَ خَيِرَاً له» وإِن E‏ 


فَكانَ خَيرْاً له))2. 
)۲( فنا کرد صَوَلتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََأَلدَهءَلِتَووسَارٌ: ((الطاعم 
الشّاكرُ بمنزلة الضّائم الصّابر))0. 


)( عن عبد الله بن غنام البياضي ES‏ قال: قال رسول الله 
يََلَدَعَلَِهِوْسَلهٌ : ((مَن قال حينَ يصبح: اللهم ما أُصبّحَ بي من نعمة» 
أو بأحد من خَلقكء فمنك وَحْدَكَ لاشريك لك لك انيدو لله 
الشكرٌء فقد ادى شُكر يومه» ومن قال مثلّ ذلك حينّ بسي فقد 
دی شكر ليلته))0. 
0 ا ر ê‏ ع 2 
)٤(‏ عن معاذبن جبل كفك أن رسول الله َوَس قال: ((أوصيكٌ 
ذكرِكَ و شكر قوطي عافد 


.١١١:لحنلا‎ )١( 

0( مسلم: 5 

(۳) الترمذي: ۲٤۸٩‏ وابن ماجه: 1174 وصححه الألباني في صحيح الجامع: ؟595. 
() أبو داود: »٥۰۷۲‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في شرح الأذكار: 6؟1. 

(5) أبو داود: ۲۲٥٠ء‏ والنسائ: 21١‏ وصححه الآلباني صحيح الجامع: 479/. 


aw 


> دليا'المذ ضوعات 


ت 


0 عن آي هريرة رنه 4 قال: قال رسول الله صا اووس : ((لا 


ا 


)١(‏ عن المغيرة بن شعبة نة قال: إن كان النبي يوسا ليقوم 
- أو ليصلي -» ا ا 
((أقَلا اون عَبْداً شَكُورا؟))0 

(0) عن أي بكرة نفيع ن الحارث ف قال كان رسول الله 
ََداعيِيوَسََ إذا جاءه أمر سرور أو بُشر به خر ساجداً 
e‏ د 

© قال ابن غبيعة» مطرت مک مطرا تيدمك منه الوت فاعتق 
ابن رواد جاريته شكراً للّه» إذ عافاه الله من ذلك»©. 

)٤(‏ قال أبو الجلد جيلان بن فروة قال: قال موسى عَدامَك: «إلهي 
كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي 
بها عملى كلهء قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى الآن 
شكرتني» أي: باعترافك بإنعامي وقيامك بالعمل الصالح» مع 
اعترافك بالعجز عن المكافأة. 


(۱) أحمد: 2409 أبو داود: »48١١‏ الترمذي: 1404 وصححه الآلبان في صحيح الجامع: 
لحف 

(0) البخاري: ۱ مسلم: ۹ 

(۳) أبو داود: 4/الا؟, وابن ماجه: 5, وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: ۱ 

.191١/8 الحلية:‎ )٤( 

)٥(‏ الحلية: 5/5ه. 


(٥)‏ وقد حك الله علينا قصة سبأ وما كانوا عليه من النعيم ورغد 
العيش» ثم ما حل بهم من العذاب وتبدل النعم» وذلك حينما بدلوا 
نعمة الله كفراً فقال: للق گان لِسَيَا في سهم ا جتان 
ڪن يَمِينٍ شال کو ِن ررق رَبَحُمْ وَأشَكُرُوا لَه باد ية 
ورب غفورق فَأَعْرَصُوأ َأَرْسَلَنَا عَلَيْهِم سيل لْعَرِعِ وَيَدَلَتَهُم 
جنه دن 

لك جَرَيْتهُم با ڪقروا وَل جى إل 0 وَجَعَلَه 
َبَيّْنَ ألْقُرَى الق ركنا فيهًا قر وَقَدَرْنَا 
يڙوا 0 ا E‏ فقالوا ربا بع َير 


40 


N‏ نقَسَهم و ا e‏ م 
إن فى ذَلِكَ e‏ ر@€. 


2 أقوال مضيئة: 


)١(‏ قال على بن ان طالب عَنة: «إن النعمة موصولة بالشكرء 
والشكر يتعلق بالمزيدء وهما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد 
من الله حتى ينقطع الشكر نالحد : 

(۲) قال ابن القيم: «والشکر مبني على خمس قواعد: خضوع 
ااك »> وحبه لهم واعترافه بنعمته»ء وثناوّه عليه بهاء 
وألا يستعملها فيما يكره» فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه 
عليهاء فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة». 

(0) سباً: ه دول 


(0) عدة الصابرين: 38. 
)( مدارج السالكين: 1 


“> دليا'المذ ضوعات 


(9) كال اين القيم: «قال بعض السلف: البلاء يصير عليه المؤمن 


والكافرء ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن 
بن عوف ولع ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصيرء ولذلك حدر الله عباده من فتنة المال والآزواج والآولاد 
وَإِنما كان الصبر على فتنة السراء أعظم؛ لأنه مقرون بالقدرة. 
والجائع ال غ الطعام أقدر منه على الصير عند حضوره»7". 


)٤(‏ قال الراغب الأصفهاني: «الشكر على ثلاثة أضرب: شكر القلب 


00 
00 
00 
0) 
(°) 
00 


وهو تصور النعمةء وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم» وشكر 
سائر ا وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله 
تعالى: #أعْمَلُوَاْ ءال دَاوُودَ 11 '! متاه اوا ها اوه 
شكراً لله... ولر يقل: اشكروا؛ لينبه على التزام الأنواع الثلاثة 
من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح» وقوله سبحانه: 
لن انكر لي وَِوَِتَيْكَ إل الْمَصِيرْ2”4 «َوَسَتَجْرِى 
لسّكِرِينَ 948 «وَمَن نكر نَا كر لَيفْسو04, 
وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورْ4” فيه تنبيه أن توفية شكر 
اله صعبء ولذلك لر يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين قال 


عدة الصابرين: .1٤‏ 
سبأ: 1. 

.١5 لقمان:‎ 

آل عمران: .١146‏ 
لقمان: ؟١.‏ 

سباً: ۱۳. 


في إبراهيم كه ' وقال في نوح : لَه كآنّ عَبَدَا 
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(5) قال سيد قطب: «والخلق مهما بالغوا في الشكر قاصرون 7 
الوفاءء فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس 615 6. 


وه مراجع فعينة: 
)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابن القيم. 


.١1 3١ النحل:‎ )١( 

(0) الإسراء: ۲ 

(۳) المفردات: 557-956. 
)٤(‏ الظلال: ۲۸۹۹/۰. 


الورع 
الورع هو: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فمن أراد الورع فليترك 
ما يخاف من الإثم في فعله» وليفعل ما يخاف الإثم في تركه. وهذا 
حاجز للعبد دون الإثم» وأمان له من أبواب المحصية. 
وهو مرتبة مقدمة على الزهد الذي هو: ترك ما لا ينفع في الآخرة. 
فمن لر يترك ما یخشی ضرره لر يترك ما لا ينفعه من باب أولى. 
يي عناصر مقترحة: 


)١(‏ تمهيد: العقل يؤثر السلامة. 

(۲) تعريف الورع. 

(9) منزلته من الدين. 

)٤(‏ أثره في سلامة دين المرء وراحة نفسه. 

(5) أخبار الصالحين مع الورع. 

(7) ما يعين على الورع: (الخوف من الله الحرص على السلامةء 
الرغبة فى الآخرة...). 

(۷) ضوابط وتنبيهات: (تجنب إلزام الناس بالاحتياط ما دام لهم في 
الشرع فسحة» الحذر من ترك الرخص الشرعية..). 

(۸) الورع قبل الزهد. 

)٩(‏ سبل تحقيق الورع: (تعميق هم الآخرة في القلب» تعلم ما لا يسع 
المسلم جهلهء سؤال آهل العلم عما أشكل بدقة وتجرد, إلزام 


القين بتر ك الشبهات. والأموو المشكلة التي لا يتضح حكمهاء 
الأخذ بالرخص الشرعية الثابتة وتجنب تتبع الرخص وزلات 
أهل العلم..) 

S2‏ هدايات قرآنية: 


(1) قال تغالى» وو رر هَيَنَا وَهْوَ عِند أَللَّه عَظِيءٌ )24 فهناك 
أمور يظنها العبد صغيرة لا إثم فيها وهي عظيمة عند اللهء وذلك 
الظن لا يفيد شيئاء وهذا موجب للورع. 

(0) وقال سبحانه: إن رَبَّكَ لَباَلْمِرْصَادِق4”" يُحصى ويجازي لا 
يفوته شيء - سبحانه -» وهذا داع للخوف والورع. 

هم قبسات نبوية: 

)١(‏ عن وابصة بن معبد وَََنَدَعَنَهُ قال: ات رسول الله صَبَأَلنَدعدَ هوس 
نكال عقت يان عن البر؟)) قلت: نعمء فقال: ((استفت 
قليّكه الي ما اطمأنّت إليه التفس؛ واطمأنَ إليه القلبُء والإثم ما 
حاك ق القلبء وثردد في الصدر وإن أفتاك الناسٌ وأفتك))2) 

(۲) عن عطية بن عروة السعدي يئنه قال: قال رسول الله 
صَرَسَعيِوسَد: ((لا يبلغ العبد أن يكونّ من المتقين حتّى يدع ما لا 
بس به حذراً لما به بأس))0) 

.١٠6 النور:‎ )١( 

.١5 الفجر:‎ )0( 


(0) أحمد: 11/046 وصححه الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب: . 
ل( الترمذي: E‏ وحسنه محقق جامع الأصول: 00 


د لیا 'المذ ضوعات 


6 عن حذيفة بن اليمان يعت قال: قال رسول الله صا يوسا : 
((قفضل العلم خيرٌ من فَضل العبادةء وخيرٌ دينكم الورّع))". 

)٤(‏ عن النعمان بن بشير ڪن قال: سمعت رسول الله صرا يوسا 
يقول: ((إِنَّ الحَلالٌ بين وإِن 0 بين 6 وها مُشتبهات 
لا يعلمهن گثير منَ النّاسء فَمَنِ | تى الشَبْهات ار دته 
وعرضه. ومن ف الشات و في الحرام» لاع يَرَعَى 
حول الحمّى» ؛ يُوشك أن يرتم فيهء آلا ون لكل ملك حمى» ألا 
وان حى الله محارم ألا وإن في الجَسّد مْصعَة إذا صَلَحَتْء 

وو 


4 لح الجَمَدُ كله وإذا فَسَدَتْء قَسَدَ الجَسَد كله ألا وهي 
القَلَبُ))2. 


)1( ل ل و سم 
((لوْلا أن أ أن أخَافٌ أن تَكُونَ منَّ الصَّدَقة لَكَلَثُهَا))9. 

(0) عن عائشة 0 قالت: «كان لآ بكر الصديق عن غلام 
بار ناكل هه اوبكر ٠‏ فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال 
أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى الجاهلية» وما 
أحسنٌ الكهانة إلا اني خدعته؛ فلقيني» فأعطانى بذلك هذا الذي 
أكلت منك فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه»9. 


)01 أخرجه الحاكم: 45-0 وصححه الآلباني في صحيح الجامع: .٤٠١٤‏ 
(۲) البخاري: ؟ه, مسلم: 1۹. 

(۳) البخاري: ۱ مسلم: الا 

.5847 البخاري:‎ )٤( 


9 أرسل عمر بن عبد العزيز غلامه يشوي بكبكبة من لحم فعجل 
بهاء فقال: أسرعت بها؟ قال: شويتها في نار المطبخ - وكان 
للمسلمين مطبخ يغديهم ويعشيهم - فقال لغلامه: كلها يا بني» 
فإنك رزقتها ولر أرزقها“ 


ّي أقوال مضيكة: 


(۱) عن أنس يعن قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هى هي 
ا e‏ وسا 
من الموبقات»0) 
(۲) قال الحسن البصري رََدَآلَهُ: e‏ : الورع والتوكل»7. 


إفه قال البخاري: «أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبنى أنى اغتىت اداه 


e 


قال الذهبي: «وهذا والله غاية الورع»2) 

)٤(‏ ذكر الراغب الأصفهاني أن الورع ثلاث مراتب: -١‏ واجب 
وهو: الإحجام عن المحارم وذلك للناس كافة. ؟- مندوب وهو: 
الوقوف عن الشبهات» وذلك للأواسط. "- فضيلة وهو: الكف 
عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضرورات» وذلك 
للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين“ 


.595١/6ه الحلية:‎ )١( 

(0) البخاري: 11۲۷. 

9 الزهد للإمام أحمد: 0؟". 

.٤۳۹/۱۲ السير:‎ )٤( 

(5) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة: ؟؟5. 


“> دليا'المذ ضوعات 


(5) قال ابن تيمية: «الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها 
زهد ولا ورع» وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها 
الزهد والورع»". 


دض مراجع فعينة: 


69 جامع العلوم والحكمء ی رحب . 


6 مجموع الفتاوى: .01١7/٠١‏ 


الزهد 

الزهد من الأحوال القلبية التي ترفع صاحبها عند الله تعالى. 

ويعني: انقطاع القلب عن التعلق بالدنيا والطمع فيما في يد أهلها؛ 
ثقة فيما عند الله تعالى من فضل» بحيث يعظم الرجاء فيما عند 
والفرح بما يقرب إلى الآخرة» دون متاع الدنياء وإن اشتغل به وملگه» 
فهو في يده لا في قلبه» وإنما يشتغل به عبادة لله واستجابة لأمره. 

والتقلل من متاع الدنيا اشتغالاً بعلم أو دعوة أو عبادة وطلباً للثواب: 
درجة ف الزهد. 


كو عناصر مقترحة: 


)١(‏ تمهيد: 
أ. منزلة الدنيا في قلوب المؤمنين كمنزلتها عند خالقهم 
وخالقها (لا تعدل جناح بعوضة). 
ب.الغاية من خلق الدنيا والناس. 
(۲) حقيقة الزهد. 
(۳) مراتب الزهد. 
)٤(‏ دوافع الزهد (قوة الإيمان» شدة الرغبة في الآخرة» معرفة حقيقة 
الدنيا..): 
(5) ثمار الزهد (ترك المعاص» محبة اللهء راحة القلب..). 
(5) عواقب التعلق بالدنيا. 
(۷) ترك المعاصي أول درجة في الزهد. 


د لیا المذ ضوعات 


(۸) لا قوام للدين دون عمارة الأرض (حسياً ومعنويا). 

)٩(‏ تطبيقات الزهد (الثقة في رزق الله حين تنقطع الأسباب» الفرح 
بأجر المصيبة أكثر من الحزن على ما فات من الدنياء بناء العلاقات 
على أساس محبة الله لا محبة الدنيا..). 

S2‏ هدايات قرانية: 

)١(‏ قال تعالى: #وّلا تمد ek‏ نعينيك إل ما متا بو أذ واجَا مِنْهُمْ 
رَهْرَهٌ اَيَو ا فيه وَرِرْقُ رَبك خير و 5 بى . 

69 وقال سبحانه: : من کان یرید حَرّث 3 المي دزد 00 ف ا 
رقي 66 ثرية كوت الاج اكبيد ينها ر: انق لقره من 
نَصِيبٍ746. 

() وقال جلّک: ما أَصَابَ ين مُصِيبة فى لأر وَل ف امي 
مر ِكيلا 
اسا عل ما اكم ولا لخر ينانا فلكت وا لا ی 
شال فَخُور@4”. 


وي قبسات نبوية: 

)١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي معنا ال قال رسول اله 
فالشيونة: و كانت الا ندل عند الله جَناحَ بَعوضّة» ما 
سَقَى كافراً منھا شَرْبَةَ ماء))9) 

.۱۳١ طه:‎ )1( 


(۲) الشورى: ٠١‏ 
(۳) الحديد: ۲۳-۲۲. 
)٤(‏ الترمذي: ٠٠۲١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ٠٤١‏ 


(۲) عن سهل بن سعد الساعدي نة قال: اق النبي ايوس 

00 يارسول الله دلني على عمل إذا آنا عملته حبني الله 

حبنى الناس» فقال رسول الله مالو وتا : ف الدننا 
e‏ )0 

عن عبد الله بن الشخير نة قال: أتيت النبي انيار وهو 

يقراً: الڪ التكاذ ر6 قال: ((یقول ابن آدَم: مَاميء مالي 


- 
ضر ال ودس 


قال : وهل لَك اس اه 
فاللت از تمدقت REY‏ 
)٤(‏ عن ابن عمر اھا أشن رسول الله هتوس بمنكبي فقال: 
((كنى الدّنيا كأنّك غَريبٌ أو عابر سَبِيلٍ)) وكان ابن عمر 
رتكا يقول: «إذا امت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصعدة فلا 
تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» وهو ضاتك لون 
(5) عن عمرو بن عوف الأنصاري ي٤‏ أن رسو ل الله صَآدَعْوَسَةَ 
بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله ايمر هو صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم 
العلاء الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال البحرين فسمعت الأنصار 
بقدومه» فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله اعيرس فلا 
انصرف تعرضوا ريد الله م العترود حي نتراصم وقال: 
((أظنکم سمعتم بقدوم أبي عبد واه جَاءَ بشيء)) قاو أجل 


ل وو 


يا رسول الله» قال: ((فَأَبْشَرُوا وأَمّلُوا ما سرک قو اله ما القَفْرَ 


)١(‏ ابن ماجه: »5٠١7‏ وصححه الألباني في صحيح لجامع: ؟17. 
(0) التكاثر: .١‏ 

ف مسلم: 510/8. 

.1215 البخار ي:‎ )٤( 


د لیا المة ضوعات 


أختى عليككم. ولكن أخقی علنِكم أن تبط عَلَيكُمْ اذا وكيا 
سس > فَتَنَافَسُوهًَا كما تتافسوهاء وتلهيكم 
أله ١‏ 

() عن ا ؛ قال: قال رسول الله ڪلاتاعيما: ((بُوشكُ 
الأمم أن تداعی عليكم, كما تداعی الأَكَلةٌ إلى قصّعتها))» فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم يومئذ كثير” ولكتكم 
لاحك ترمو لله من صدور عدوكم المهابة منكم» 
وليقذقَن الله في قلوبكم الوهَنَ))» فقال قائل: يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: [(خب الدنيا RE‏ الموت))" 

)١(‏ خطب النعمان بن بشير َة قال: «ذكر عمر ما أصاب الناس 
من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي ما يجد 
دقلاً يملا به بطنه»9) الدقل: التمر الرديء. 

(۲) عن عائشة تا قالت: «إن كنا آل محمد صَِدَََهءَيَووَسََ لنمكث 
هرا ها نستوقد بئارء إن هو إلا التمر والماء»2. 

(9) عن الحسن قال: ال الخطاب وَوَلنَدَعَنهُ وهو خليفة 
وعليه إزار فيه ثنتى عشر رقعة»”) 

(1) البخاري: 2,455 مسلم: ۱ 

(۲) أبو داود: ۲۹۷٤و‏ صححه الألباني في صحيح الجامع: 81817. 


.VA مسلم:‎ (™) 


)£( البخاري: 21408 مسلم: ۲ 
(5) الحلية: ١/؟5ه.‏ 


)٤(‏ قال سلمة بن عبد الملك: «دخلت على عمر بن عبد العزيز 
Kg‏ اغلية فوص وس > فقلت لفاطمة: يا فاطمة 
اغسلي قميص أمير المؤمنينء الت قعل إن شاء اند ثم عدت 
فإذا القميص على حالهء فقلت: يا فاطمة آلر أمركم أن تغسلوا 
قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودونهء قالت: والله ماله 
قميص غيره»7". 

() قال لجسن «لقيت أقواما كانوا فا أجل اله لهم أزهد منكم 
فيما حرم الله عليكم. ولقد لقيت أقواماً كانوا من حسناتهم 
افق أن لا تقبل منهم من سيئاتكم. ولقد صحبت أقواماً كان 
أحدهم يأكل على الأرض وينام على الأرض»“ 

(7) قال الفضيل لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة 
ونراك تأي بالبضائع! كيف ذا؟ قال: يا أبا عليء إنما أفعل ذا لأصون 
وجهي» وأكرم عرضي» وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن 
المباركها اخسن ذا إن تم ذا7. 


8 أقوال مضيئة: 


با سو مي خا 
يدكء وآن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها 
لو لر تبك 

)١(‏ الحلية: ه/ىه؟. 

(0) صفة الصفوة: ۲۲۷/۲. 

9 سير أعلام النبلاء: ۲۸۷/۸. 

.١2١/؟ بصائر ذوي التمييز:‎ )٤( 


د لیا 'المذ ضوعات 


(۲) قال ابن القيم ردا : الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو: فرض 
عين. وزهد في الشبهات وهو: بحسب مراتب الشبهةء فإن قويت 
التحق بالواجب» وإن ضعفت كان مستحباً. وزهد في الفضولء 
وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغبره 
وزهد في الناس» وزهد في النفس حين تهون عليه نفسه فى الله. 
a‏ : الزهد فيما سوى ما عند الله وفي كل 
ما يشغلك عن الله وأفضل الزهد: إخفاء الزهد» وأصعبه: الزهد 
في الحظو ظ0 

(۳) ذكر ابن رجب ثلاثة أشياء تعين على الزهد فقال: «أحدها: علم 
الببدان الدنباظل زائل» وخا( زائره قهبي كما قال تغالى : #كْمَكَلٍ 

رَه مُصَفَرًا ٿم يكُونُ 

8 # وسماها #مَعَعٌ م آَلْغْرُورٍ ©4 ونهى عن الاغترار بهاء 
وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين» وحذرنا مثل مصارعهم وذم من 

رضى بها واطمآن بها. 

الثاني: علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً وأجل خطراًء وهي 

دار البقاء» فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها. 

الثالث: معرفته وإيمانه الحق بأن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له 

منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لر يقض له منهاء فمتى تيقن 

ذلك ثلج له صدره» وعلم أن مضمونه منها سیاتی» 


غَيْثِ أَعْجَبَ الْكَُار ر اند ثم بھی فر 


.١١8:دئاوفلا‎ )١( 
٠٠١ الحديد:‎ )۲( 


ف جامع العلوم والحكم: 7-0 باختصار. 


كيه مراجع فعينة: 
)١(‏ جامعا 
9 3 لعلوم والحكمء لابن رجب. 
مختصر منهاج القاصد 1 للا 5 2 
0 « بين» بن قدامة. 
9) الآذاب الشرغيةء لاب 0 
: يهء لابن : 


aw 


حسن الخلق 
وصف يجمع الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة» كالصبر والعفة 
والشجاعة والعدل -وهذه أركان حسن الخلق-» وكالصدق والحياء 
والأمانة وطيب الكلام» وتجنب البخل والحسد والعجلة. 
وهو عنوان استقامة العلاقات مع الناس وسلامتهاء يملك القلوب» 
ويدفع العداوات» ويختصر المسافات» ويسهم في حل المشكلات. 
)١(‏ تمهيد: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 
(۲) حسن الخلق من الإيمان. 
(9) معنى حسن الخلق. 
)٤(‏ فضائل حسن الخلق. 
(5) نماذج من الأخلاق الحسنة. 
() حسن الخلق يأسر القلوب (وسوؤه ينفرها). 
۷ اول اناس بالمعاملة الحسنة (أقربهم: الوالدانء الزوجةء الأولاد. 
الأقارب» الإخوة في الله..). 
(۸) طرق اكتساب الخلق الحسن. 
أ. معرفة الأخلاق الحسنة وفضلها وطرق تحصيلها. 
ب. النظر في سيرة النبى اعيرس وصحبه وسلف الاأمة 
امالس ` 


ولحل بتكا ب الصو الور 2 
S2‏ هدايات قرانية: 


(1) قال تعالى: لوَإنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظيرك4. 

() وسبحانه: لوَقُولُوا للا حُست04. 

(9) وقال سبحانه: قبا رة من أله حت لهم ولو كنت فقا 
ل اَلْقَلْب لأنقضوا من ن¿ حَوَلِكَ 0 

() وقال جریک: ولا د تشترى اا ولا ال دقع بای ھی 
EE ENES‏ قرول 0 

)١(‏ عن أي ذر يئنه قال: قال رسول الله ڪااكاتييرم: ((اثَق 
لَه حَيثُما كنت» وأتبع السَّيئَةَ الحسنة تمحهاء وخالق اس 
بخلقي حسن))0 

(5) عن حذيفة بن اليمان نة قال: قال رسول الله صإلةتكروعة: 
((آق لله بعبد من عباده آتاه الله ا فقال له: ماذا عملت ف 
لدّنيا؟ قال: ولا يحون آللّة حَدِيقَا © 74" قال: يا رب 
آنَيْتِي مالا فكدت باع النَّاسَء سح رو ا 


.٤ القلم:‎ 0) 

(0) المقرة: ؟8. 

(0) آل عمران: .٠٥۹‏ 

."6 فصلت:‎ )٤( 

)0( الترمذي: ۱۹۸۷ء وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: .٩۷‏ 
(6) النساء ؟4. 


د لیا 'المذ ضوعات 


يسر على الموسرء وأنظر المعْسر. ال فاا کی يذلك 
منك تَجاوَزوا عن عبدي)). 


(0) عن آي 5 قال سمعت النبي ا يقول: ((ما 


من شيء يوضع في الميزان اقل من حسن حُسْن الخلق» > وإنْ صاحبَ 
ليلع 2 درحة ة صاحب ب الصّوم والصلاة)). 


)٤(‏ عن النواس ن ا رنه عن ديسل قال : ((البر 


کش خسن الخُلّق, “الوم ما ا ف صدرڭ وَكَرِهْتَ أن يَطَلمَ 
عليه النَّاسسُ))7 


(5) عن أي ذر الغفاري فته قال: قال رسول الله اهيوست : ((لا 


ا من المحعروف شيئاً ولو أنْ تَلْقَى أخاك بوَجْه طَلق))9. 


(1) عن ابن عمر تة قال: قال رسول الله صالةعييرمر: ((... و 


سر ت ص 


صم ا ا و TTS‏ 
له حتى روا كرد كافامُوة))©. 


(۷) عن جابر عة أن رسول الله ايسر قال: ((إِنّ من 


أحبّكم ِليّ وأقربكم مني مجاساً يوم القيامة ة أحاستكمٍ أخلاقاً 
وإن ) أبغضكم إل وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
وَاللتشدقون والمتفيهقون))» قالواة يا رسن الله قد ع 
الثرثارون والمتشدقونء فما المتفيهقون؟ قال: ((المتكيرٌونَ))©. 


الىخارى: ۰ مسلم: ها 
الترمذي: ۲۰۰۲ أبو داود: 45 وصححه الألباني في صحيح الجامع: 0157. 
مسلم: .oor‏ 
مسلم: 57157. 
أبو داود: 2171/7 وصححه الآلباني في صحيح الجامع: .707١‏ 
الترمذى: ۲۰۱۸» وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: ۹ 


)١(‏ سكلث عاتشة عة عن خلق رسول الله اووس فقالت: 
«كان خلقه القرآن»7") أي : يتخلق بأخلاق القران» فيفعل ما يأمر 
به» ويترك ما ينهى عنه. 

)ع( وصف خديجة للنبي صَِآَنَعَيَرسََ بعدما أفزعه هول الوحي اول 
مرةء حين قالت: «كلاء والله لا يخزيك الله بدأ إنك لقصل 
الرحم» وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين 
على نوائب الحق»7() 

(9) عن عائشة فة قالت: «ما ضرب رسول الله ايوس شيئاً 
قط بيده ولا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما 
نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم 
الله لله وب 20 

)٤(‏ عن اين وَلَنَدْعَنَهُ قال: «خدمت النبي وسار عشر سنين فما 
اح وا سو سيم 
انا 

(ه) عن أنس نة قال: «كانت الأمة من إماء آهل اللدفة ل 
فبك وص ول ال صََأَلنَةَلتَوِوسَةَ فتنطلق به حيث شاءت» 

(9) عن انس 2 قال ٭« گنت أمشي مع النبي مِبَآدَعيوَسَدَ وعليه 

.4/١١ وصححه الآلباني في صحيح الجامع:‎ ۲٤٦۲۹ أحمد:‎ )١( 

6 البخاري: ٤۹٥٤‏ مسلم: ۰ 

(۲) مسلم: ۲۳۲۸. 


)٤(‏ البخارى: ۸ مسلم: ۰ واللفظ له. 
() البخاري: 1۰۷۲. 


“> دليا'المذ ضوعات 


برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعراي فجذبه جذبة شديدة 

حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبى َألئَةَتهوَسَلََ قد أثرت به 

حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: م لي من مال الله الذي 
0 5 

عندكء فالتفت إليه فضحك ثم امر له بعطاء»0©. 


"هي أقوال مضيئة: 


ee 

)١(‏ عن الحسن قال: «حسن الخلق: بسط الوجهء وبذل الندىء 
وكف الأذى»2. 

() قال ابن القيم: «جمع النبي مايرم بين تقوى الله وحسن 
الخلق؛ لأن تقوى لله تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن 
الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق» فتقوى الله توجب له محبة 
اللمء وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته»". 

(©) قال الغزالي: «جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: هو أن 
يكون كثير الحياءء قليل الأذىء كثير الصلاحء فيدوق اللسانة 
قليل الكلام» كثير العمل قليل الزللء قليل الفضولء برا وصولاً 
وقوراً صبوراً شكوراً رضياً حليماً رفيقاً عفيفاً شفيقاًء لا لعاناً ولا 
سباباء ولا ماما ولا معتاباء ولأ عجولا ولا حقوداء ولا ميلا 
ولا حسودا بشاشاً هشاشاء يحب في الله» ويبغض ف اللّه» ويرضى 
في اللّمء ويغضب في اللّمء فهذا هو حسن الخلق»2. 


. ۱۰۵۷ البخاري: ۹ مسلم:‎ )١( 
.۷٥/۳ الإحياء:‎ )0( 

(۳) الفوائد: 6/. 

)٤(‏ الإحياء: "/رهلا. 


)٤(‏ قال الماوردي: «إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصادقوه» وقل 
معادوه» فتسهلت عليه الأمور الصعاب» ولانت له القلوب 


الخفضاب»'. 
(5) قال الغزالى: «أمهات الأخلاق وأصو لها أربعة: الحكمة والشجاعة 
والعفة والعدل»2. 


(5) قال ابن القيم: «وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. 
فالصير يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم 
والآناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. 
والعفة تحمله على اجتناب الرذائل» والقبائح من القول والفعل» 
وتحمله على الحياء وهو رأس كل خيرء وتمنعه من الفحشاء والبخل 
والكذب والغيبة والنميمة. 
والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم» 
وغل الل والقدى الذي هر فا اا رها عل ارا 
المحبوب ومفارقته-. وتحمله على كظم الغيظط والحلم -فإنه 
بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزع 
والبطش-» كما قال: «ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب»» وهو حقيقة الشجاعة وهى مَلَكة يقتدر 


)١(‏ أدب الدنيا والدين: 05؟. 
(0) الإحياء: .٠٤/٣‏ 


“> دليا'المذ ضوعات 


الذل والقحة. وعلى خلق الشجاعة الذى هو توسط بين الجين 
وسقوط النفسء ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة». 


كيه مراجع فعينة: 

() مختصر الشمائل المحمدية» للترمذي. 
ف أدب الدنيا والدين» للماوردي. 

(5) الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 


6 المدارج: ارا 


بر الوالدين 
هو القيام بحقوقهما والإحسان إليهما بطيب المعاملة قولاً وفعلا 
وبإكرام صديقهما بعد موتهما. وضده: العقوق» وهو تضييع الحقوق 
والإساءة ولو بنظرة اوا كلمة! 
ويكفي أن الله أمر ببرهما بعد الأمر بتوحيده» وأوجب إحسان 
معاملتهماء ولو أمرا بالشرك والمعصية - مع نهيه تعالى عن طاعتهما في 
ذلكة إذ الأطاعة اخلوق ف معصية التعالق - 


فخد نامير مقر 


() عظم حق الوالدين. 

© مع بر الواالدية: 

(۳) فضائل برهما. 

(4) صور وأمثلة للبر. 

(5) مظاهر منافية للبر. 

(5) كفر الوالدين أو فسقهما لا يسقط حقهما في البر. 

(۷) البو مستمر بعد الموث: 

(۸) أمور معينة على البر: (تصور معاناتهما وشدة حبهما وحرصهماء 
معرفة حقهماء تلمس رغباتهما بشكل غير مباشر..). 

)٩(‏ من طرق البر: (معرفة ما يحبانه ومحاولة فعله» معرفة ما 
يكرهانه والحرص على تجنبه» التلطف غاية اللطف فى نصحهما 


د لیا 'المذ ضوعات 


وتوجيههما ورعايتهماء ضبط النفس والتحلم وتجنب الغضب 
الانيا يا كان الي . 


S2‏ هدايات قرآنية: 


(۱) 


(0 


(0 


(°) 


(۱) 
0 
9 
(6) 


قال الله جَزّوَك: إن وَاَعَبدُواً أله ب شرکوا به- شیا ا 

إحست 46 . 

وقال جَزَّجَك: #وَوَصَّيّنَا الْإنْسَن يِوَلِدَيْهِ غ ا 

شرك ب مال لك بوم عم كلا هت۱6 

قال تعالى: 2# وقد قَضَئ رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا يه وَبالْوَلديْنِ خسنا 

لاوم عِندَكَ الْكِيرَ أ عنقا و عطيا تككش بعاد 

ولا تَنْهَرهُمَا وَل لَّهُمَا قو o‏ لدل 
مِنَ أَلرَحْمَةِ و رل رب أَرْحمهُمَا كما رَبَیّانی صَغِيرَ 7409" 

وقال ا i‏ صا اس MERE a‏ 

7" في عَامَيْنٍ O RE‏ وإن 
جاك عل أن ترك بی ما لَيْسَ لك يه عم قلا يلغم 

E Es 


و كم فَأَكَنء و ہما كنم تغَْأ ن04 . ٍ 


وال سا #وَوْصَّيْنَا لاسن بِوَلِدَيْه چ له مدر 
کڙها وَوَصَعَتَةُ كزها نهد و Et‏ َون شَهْراً عب إِذَا بلع 
النساء: .۳١‏ 

العنكبوت: ۸. 

.٠٤-۲۳ الجسراء:‎ 

.1١6-1١5 لقمان:‎ 


اشد 0 اه أن أَهْكْرَ يَعْمَعَكَ أل 
عت ع وغل وَلِدَىَ وَأنْ أَعْمَلَ م e‏ 
yy E‏ يك أَلذِينَ تَتقَبّلٌ 
عَنْهُم أَحْسَنَ ما عَيلوا ا 


ود د أَلصَدقٍ لَذى TT‏ عَدونَ 04 . 


وم قبسات نبوية: 


(۱) عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صَرََعَيوسَ: أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها))» قال: ثم أي؟ قال: ((ثمَ 
بر الوالدَيْنِ))» قال: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سَبِيلٍ الله))". 

0( عو عد دين عرو ار اء رجل إلى الي 2 ر 
فاستأذنه في الجهادء فقال: ((أَحَىٌّ والدّاك؟)) قال: نعم» قال: 
((قفيهما قَجَاهِدَ))7 

(۳) عن عبد الله بن عمر أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة 
فسلم عليه عبد الله» وحمله على حمار كان پرکبه» وأعطاه عمامة 
كانت على رأسهء فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله؛ إنهم 
الأعراب وإنهم يرضون باليسير» فقال عبد الله: إن أبا هذا كان 
ودا لعمر بن الخطابء وإني سمعت رسول الله ليرا يقول: 


((إنَ أبن البو صِلَة الود أَهْلَ ود آبيه))7. 


.15-١6 الأحقاف:‎ )١( 
.Ao البخاري: لاوم ومسلم:‎ (١ 
0 إفنة البخاري: 2006 مسلم:‎ 


)£( مسلم: 0ه 


“> دليا'المذ ضوعات 


6) بعد أي هريرة قال: قال رسول اا الله يا ((غم أ 0 1 


ع ا جد 


د 


والدَيّه عند الک أحتضماء أو كلتهم. E‏ شل الجن 

)0( عن أسماء بنث أب بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركةٌ 
في عهد قريش إن > فاستفتيت رسول الله صَََلتَ ووس 
فقلت: : يا رسول ل أفأصل أمي؟ 
قال: ((نعء صلی أمّك))" 


)١(‏ عن أبي هريرة نة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي 
مشركة فدعوتها يوماً فأسمعتنى في رسول الله ما أكرهء فأتيت 
رسول الله مَرِئئعْيدَ وأنا أبيء قلت: يا رسول الله إني كنت 
أدعو أمي إلى اعم فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما ١‏ اکره» فادع الله ا يهدي ام آي هريرة» فقال رسول الله 
موسا : ((اللهم اهد د آم أي هرَيْرة)) فخرجت مستبشراً 
بدعوة نبى الله راوسا . الحدمت هوك فة ها ساف 
وأعظم إحسان إلى الوالدين: دعوتهما إلى الخير. 

(۲) قال أبو موسى الأشعري عة شهد ابن عمر وََْتَمَهَا رجلا بمانيا 
يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: 


)0 مسلم: ۱. 
(0) البخاري: ۰ ومسلم: ٠٠١‏ 


.553١ مسلم:‎ )۲( 


إن ابش ها الل 
إن أذعرت ركاهما لر أَذْعَرُ 
ثم قال: يا ابن عمر؛ أتراني جزيتها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة»". 
(۳) قال ابن محمد بن عمر بن حرب حدثنا بعض أصحابنا عن ابن 
عون: «أنه نادته أمه فأجابهاء فَعَلا صوتها اعت وفبتين7". 
)٤(‏ عن حفصة بنت سيرين قالت: دكان محمد [بن سيرين] إذا دخل 
على آمك لر يكلمها تسان كله كيه لها»27. 
() عن ابن المبارك قال: «قال محمد بن المنكدر: بات عمر - يعنى 
اجام ميس »ويد غر أن وما حب أن ابا ا 


ّي أقوال . يئة: 

)١(‏ سئل الحسن البصري: ما بر الوالدين؟ قال: «أن تبذل لهما ما 
ملكتء وأن تطيعهما فيما أمراك به؛ إلا أن يكون معصية»2©. 

(۲) قال ابن محيرز: «من مشى بين يدي أبيه فقد عقه» إلا أن يمثي 
فيميط له الأذى عن طريقهء ومن دعا أباه باسمه أو كنيته فقد 
عقه» إلا أن يقول: يا أبت»”. 


)0 صحيح الأدب المفرد: ب 
(؟) الحلية: ۳۹/۳. 

(9) صفة الصفوة 9/ه55. 
)٤(‏ صفة الصفوة: .٠٤١/١‏ 
)٥(‏ الدر المنثور: ه/505. 
(5) الحلية: ه/45١.‏ 


aw 


> دليا'المذ ضوعات 


دي مراجع فعينة: 

)١(‏ بر الوالدينء لأي بكر الطرطوشي. 
(9) الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 
)٤(‏ دليل الفالحينء لابن علان. 


الأخوة الإيمانية 
الأخوة علاقة متينة قائمة على أساس الإيمان بالله تعالى» فالمؤمنون 
يجمعهم إيمانهم بالله عمل ويقيم بينهم قوی رابطة وأشرفها على وجه 

الأرض. 

والأخوة المحمودة في الكتاب والسنة هى أخوة الإيمان. 

)١(‏ مدخل. 

(۲) حقيقة الأخوة. 

(0) فضائل الأخوة. 

)٤(‏ مقاصد الأخوة (التعاونء القوةء الولاء والنصرة...). 

(0) حقوق الأخوة. 

(5) آداب الأخوة. 

(۷) آفات المؤاخاة. 

(۸) الروابط غير الإيمانية (واقعهاء عاقبتها). 

(9) كيف نحقق التآخي في اللّه؟ (فهم روح العلاقة بين المؤمنين 
واعتبار القيام بحقها عبادة» تقوية الإيمان الذي تقوى به الأخوة, 
التعاون والأعمال المشتركة القائمة على أساس النصح والوضوح 
والتسامح والاحتمال والصفح وأداء الحقوق..). 


S2‏ هدايات قرآنية: 

a 0)‏ 6 3 ف غر كأضليخرا ی أ e‏ 

(۲) وقال عجل: ا بل ا موا لكو 
يقتك ا ۰ 5 E‏ بين قُلُوبِكُمَ 
بحم يبغميوء إخوتا ركنم عل عقا حفر من ألكار 
ھک ي كلك بين الله لَكُمْ َايتِدِء لَعَلَكُمَ 

تَهَتَدُونَ©24. 

وال سات ا ييخ رو أو افك ما فى ارش 
كي ا ي قُلُوبِهِمَ وََكِنّ أل أ 
كيم 1748 

E E وقآل هنال لقن قائوا واكائرا الطلية‎ O 
o 2 في ألدِينْ وَتْقَصِلُ ا‎ 

(5) وقال تعالى: لوَالَدِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ار 7 8-0 
ولخو انيه سَبَقُوًا بالإيمان ولا تَجْعَل فى فُلُوبتا غلا ل للدي 
ءَامَمُوا وَبَّتَآإِنكَ رَُوفُ © يجيه 04 . 


٠١ الحجرات:‎ )١( 


(0) آل عمران:؟١٠.‏ 
6) الأنفال: 59. 
() التوبة:١١.‏ 
)( الحشر: .٠١‏ 


بض القت | 3 5 ال و ا ةم 5 ا 


ب واوا الله إن 
آل 


لله تاب رَحِيم 04 . 
وم قبسات نبوية: 


(۱) عن آي موسى تة عن النِيَ صَوَدعَِوَسلْ قال: ((ا لمن للْمُؤْمن 
گالسیّان قد بَعْصْهُ بَخضا) وبك بين أصَابعه". 
2 
(9) هن اين عمر عتا أن رسول الله صَإنَعَيتَدسَرََ قال: ((المسلم 
حو الم لا يَظْلمهُ ولا يُسْلمُه ومن كانَ في حَاجَة أخيه كان 
لع . 8 7 7 وه مص اتج عر للق 8 عد مد يك 
الله في حَاجّتهء ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من 
A 00‏ تع تروط ل و A aE‏ و 
کرات يوم القيّامّة» ومن سر مسلما سره الله يوم القيّامّة))7) 
ف عن ابي هريره عن رسول الله صَراللَهءَلِيدوسَامَ قال: ((المؤمن مراة 
ر 0 ر 2 کے وار ۾ 
المؤمنء والمؤمن اخو المؤمن: يكف عليه صيعتك ويحوطه 
من ورائه))". 
Py‏ 2 و ا شري چ 31 
)٤(‏ عن أنس عن التبيّ مير ر قال: ((ل يمن أحدکم» حتی 
يُحبّ لأخيه ما يحب لنَفْسه))© 


)١(‏ الحجرات: ؟1. 

() البخارى: 1 مسلم: 0 

(0) البخارى: ۲ مسلم: 75 

(5) أبو داود: 4918» وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 7707. 
(١‏ البخاري: ٠۲‏ مسلم: م6 


د لیا 'المذ ضوعات 


(0) عن ا بن معدي كرت نة قال: قال النْبِيّ صاة ووس : 
ااا اا ق 

() عن أي ذرٌ قال: قال لي النَبِيّ صَرَللعَيدوسَة: ((لا تحقرن من 
المحروف شيئ ولو أن تَلتَى أخاك بوه طلقي))0. 

(۷) عن أي ذرٌ قال: قال رسول الله صَإتَعَيدوسَة: ((تَبسْمك فى وټ 
أك دا لك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر دق 
وإرشادك الرّجلّ في أرض الضلالة لك صدقةء وبصرك للرّجل 
الرديء البصر لك صدقة وإماطتك اوا والعَظم 

عن الطريق لك فد وإفراغك من دلوك ف دلو اك 
لك میدق0 . 

(۸) عن صفوان - وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدّرداء- 
قال: قدمت الشّام فأتيت أبا الدّرداء في منزله فلم أجده ووجدت 
١‏ الدرداءء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: : نعم» قالت: م 
لله لنا بخير؛ فان الي صََْدَدعَيتَووسَلَرَ كان يقول: ((دعوة المرء 

نلم لأخيه بِظهْر اليب مُسْتَجَابق عند رأسه ملك مُوَكَلُ كلما 
دع لأخيه بحر قال الك الم وکل به : مین ولك بمثل))0. 

(9) عن آي هريرة قال: قال رسول الله مَرَلتَاعيوسَة: ((لا تحاسّذواء 
ولا تناجَشواء ولا تباعَضوا ولا تدابَرُواء ولا يبع بعكم على بیع 

eS ار‎ 

يذل ولا يحقرة» التقوى ههنا - وأشارَ إلى صدره - 


عتم 


(۱) أبو داود: 4؟01., وصححه الآلباني في صحيح السنن: .٤١۷۳‏ 
ف مسلم: 7 


(۳) الترمذي: 1407 وصححه الألباني في صحيح الجامع: 5108. 


)£( مسلم: الا 
هه 


ذلياالمؤطيوغات 2 
فاه ان اك تار كل المسلم على المسلم 


حرام» وا وعرضه)). 
0 رد 2 2 
(۰) عن بي و > أن 0 الله لاا 0 يحل 


يك 


- 


ويُعرض هذاء a‏ الذي يبدا بالا( 
کڪ أخثلة e.‏ لبيقية: 


(۱) عن اي رار تنه عن الثّبيّ صاكيووار: ((أن رَجُلاً زارَ أخاً 
له في قَرْيّة أخرى» فارص ال له» على مَذرَجتهء ملكا فلم أن 
عليه قال: آيْنَْرِيدٌ؟ قال: رد أخاً لي في هذه القَرية قال: هل 
لك عليه من نعمَة نعمَة تَرْيّها؟ قال: لاه غ غير أن أَحبَبتُهُ في الله 8 قالّ: 


فان رول لله انك کا فيه))7. 

ا غن اتن تعن قال: قدم عبد الرّحمن بن عوف المدينة, فاخی 
النْبِيّ موسر بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض 
عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبد الرّحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك دلني على السّوق؛ 

6 عن بي إذريس دخلت مسحد دمشق اشم 


£ مسلم:‎ ٥ البخاري:‎ )١( 
.٠٠٠۰ البخاري: 1۰۷۷ء مسلم:‎ (v) 

إفنة مسلم: /55711. 
(6) البخارى: ۷ مسلم: ۱٤٩۷‏ . 


“> دليا'المذ ضوعات 


أسندوه إليه وصدروا عن رأيه» فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن 
ا 
إسحاق: بالتهجير-. ووجدته يصلى» ٠‏ فانتظرته حتى إذا قضى 
صلاته جئته من قبل وجهه. فسلمت عليه فقلت له: والله اني 
لأحبك لله عَيَمَنّ فقال: آللّه؟ فقلت: آللّهء فقال: آللّه؟ فقلت: الله 
فأخذ بحبوة ردائى فجبذني إليه وقال: أبشرء فإنى سمعت رسول 
الله ايوس يقول: قال الله عَرَِجَل: ا للمتحابين 
ف والمتجالسين ف والمتزاورينَ ف والمتباذلين E‏ 


0 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال عمر بن الخطاب: «يُصفّي لك ود أخبك ثلاث: أن داه 
بالسلام» وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه» وأن توسع له في المجلس. 
وكفى بالمرء عيباً: أن يجد على الناس فيما يأق» أو يبدو لهم منه 
ما يخفي عليه من نفسه» وأن يؤذيه في المجلس بما لا يعنيه»”" 

() وقال أيضاً: «آخ الإخوان على قدر التقوى» ولا تجعل حديثك 
بذلة إلا عند من يشتهيةء ولا تضع حاجتك إلا عند من يحب 
قضاءهاء ولا تغبط الأحياء إلا بما تغبط الأموات» وشاور فى 
أمرك الذين يخشون الله 73222 ٠‏ 

2( قال علي , بن أي طالب: «من لر يحمل أخاه على حسن النية إر 


)١(‏ المسند: ه/99؟. 
0( الجامع لأبي زيد القيرواني: 56 
(۳) الإخوان لابن أب الدنيا: .٠٠١‏ 


يحمده على حسن الصنعة». 

(٤(‏ عن مالك بن دينار أنه قال لحَتنه - زوج أخته -: «يا مغيرة انظر 
خيرا فانبذ عنك صحبته»ء فإغما ذلك لك عدو. يا مغيرة» الناس 
أشكال: الحمام مع الحمام» والغراب مع الغراب» والصعو مع 
الصعوء وکل شکله». 

(5) قال حمدون القصار: «إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له تسعين 
غذراء فان لر شل ذلك فاق ال معيت76. 


كي مراجع فعينة: 
(۲) أدب الدنيا والدين» للماوردي. 
(۳) دليل الفالحينء لابن علان. 


.١١ آداب العشرة:‎ )١( 
.٠١١ المنتقى من مكارم الأخلاق:‎ 6 
.5 آداب العشرة:‎ )۳( 


ب 


e الذ‎ 


هي الإرشاد والتوجيه إلى ما فيه المصلحة ودفع المفسدةء بالدعوة 
إلى الطاعة وترك المعصية» محبة للخير وإخلاصاً لمودة المنصوح» 
وقياماً بأمر الله تعالى. 

لهي قرام الجتس الل ا خرن يدل محلها اللنقضن 
والقية واللمو والسيمة واد دات الق 


)١(‏ تمهيد: 
المؤمن مرآة آخيه (لا غنى للمسلم عن كوته ناضحا أو متضوحا؛ 
لكونه قد لا يكتشف خطأ نفسه» وقد تضعف نفسه عن اتباع الحق 
فيحتاج إلى تسديد إخوانه ومعونتهم له على الحق..). 

(۲) معنى النصيحة. 

(؟) وجوب النصيحة في الدين. 

)٤(‏ معنى حديث: «الدين النصيحة». 

() فضل النصيحة. 

(5) آدات النضيهة: 

لأ واد اا 

(0) الاعتدال في النصح (بين الإهمال والتكرار والإلحاح 

المزعج للمنصوح). 


(9) أسباب التقصير في النصيحة (ضعف خشية الله الجبن» الجهلء 
خوف رد النصيحة..). 

)00( آثار إهمال النصح. 

)1١(‏ إساءة الناصح لا توجب رد النصيحة (وجوب قبول الحق من 
كل من جاء به). 

)٠١(‏ خطوات عملية في تحقيق النصح: (محبة الخير للمسلمين 
والحرص على تحسين أحوالهم دائاء ترك تتبع العورات» التأكد 
من وقوع الخطأ وتجنب الاتهام والتضخيم» التماس العذرء 
الاكتفاء بالإشارة والنصيحة غير المباشرة إذا كانت كافية» 
التلطف والهدوء والتذكير بالمحبة له والخوف عليه» المصارحة 
على انفرادء إعانة المنصوح بإعطائه الثقة في قدرته على التغيير» 
تقديم المخارج والبدائلء تشجيعه على الخطوات العملية والثناء 
عليه إذا بدأ لئلا تضعف نفسه؛ تجنب الكلام مع الآخرين في 
خطئه إلا بمقدار ما يدعم النصيحة» الصبر والتحمل..). 


S2‏ هدايات قرآنية: 

(۱) قال تعالى: #وَالْعَضْرِ© إِنَّ آلإنسَنَ لَفى سر إلا آلَذِينَ ءَامَنُوا 
رَعَيلوا للحت وَتَوَاصَوَا باحق وَتَوَاصَوا لصب 04. 

0) وقال سبحانه: لتم گان مِنَ اَلذِينَ دَامَنُوا وَتَوَاصََا بأَلصَّبْرِ 
وَتَوَاصَوَا ألْمَرَحمَة745. 


."-١:رصعلا‎ )١( 
.۱۷ (؟) البلد:‎ 


aw 


د لیا المذ ضوعات 


0) وقال تعالى: #وَأكِحكُن منِكُمْ أمَّةٌ يَدَعُونَ إلى اي04 
والنصيحة دعوة إلى الخير. 


هم قبسات نبوية: 


(1) عق ميم | الداري نة قال: قال رسو ل الله صَآدعيوْسَ1: : ((الدين 
ا : لمن؟ قال: ((لله ولكتابه ولرّسوله ولأئمّة المسلمينَ 
e‏ 

(0) عن أي هريرة عة قال: قال رسول الله ابوه ((ا ومن 
مرآة المؤمنء والمؤْمِنْ أخو المؤمنء يَكفٌ عليه صَيعَتّه» ويحوطه 
فن ورائه))7 فهو إنما يعلم غيت لقمية بإعلام أخيه» وهذا 
هو النصيحة. كالمرآة يرى المرء الخلل فيها واضحاً فيزيله 

(۲) عن جرير بن عبد الله تة قال: «بايعت النبي ايوس 
على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم»©. 

)٤(‏ وذكر النبي صَإََعَيَديَسَهَ من حق 0 على أخيه المسلم فقال: 
((و ينصح لَه إذا غابَ أو شهد))” > وفي حديث نحوه: ((وإذا 
اس فل فائْصَحْ )0 امتتصيحك أي: طلب منك النصيحة. 
وحينئذ يتأكد الأمر بالنصيحة. 

.٠۰٤:نارمع آل‎ )١( 

() مسلم: 9ه. 


(0) أبو داود: ۹۱۸٤ء‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: 7707. 
(2) البخاري: 2,555 مسلم: 6 


() الترمذي: ۲۷۲۷ الآلباني في صحيح الجامع: 0184. 


)0 مسلم: اك 
طش 


(5) عن معقل بن يسار ته قال: قال رسول الله صَآَدَْعكَووَسَ: 
امن كيد ارغان لله رَعيّهَ فَلَمْ يَحْطْها بتَصيحَة» إلا لم جذ 
رائحَة الجَنَّة))(0 


(۱) أنبياء الله E‏ مال ي نصح أقوامهم: «وَأنا أَكُمْ 
اصح أَمِينٌ 2746 «إِنْ أَرِيدُ إلا الِإصْلَحَ ما آسْتَطَعْتُ وَمَا 
ا ِأَلنّه44” » صك آ re‏ وز 
لتَصجِين 74 

0 جاء خباب بن الأرت - وفي يده خاتم من ذهب - يكلم عبد الله 
بن مسعود ته فكلمه, > ثم قال عبد الله: E‏ 
أن طرح ؟ فنزعه ورمى به» وقال: والله لا تراه علي أبدال". 

(0) أعطى معاوية نة حماراً من الغنيمة للمقدادء فقال له العرباض 
بن سارية يكيتةا: ما كان لك أن تأخذه. ولا له أن يعطيكء كأنى 
بك في | لنار تحملهء فرده© ٠‏ 

)٤(‏ عن جعفر بن برقان» قال: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفرء قل 
لي في وجهي ما آکره» فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في 
وجهه ما یکره" 


56 البخاري: ۰ مسلم:‎ )١( 
.58 الأعراف:‎ )0( 

(9) هود: ۸۸. 

.۷۹ الأعراف:‎ )٤( 

(5) السير: ٤۷/۱‏ فتح الباري: ۲۱۷/۱۰ 
(5) السير:؟256/9. 

(۷) السير: ه//هلا. 


“> دليا'المذ ضوعات 


”© أقوال مضيئة: 

)0( قال مسعر بن كدام لَه «رحم الله من أهدى إل عيوب في سر 
بيني وبينه» فإن النصيحة في الملا تقريع»'". 

(0) قال بكر بن عبد الله المزني - في يوم الجمعة -: «لو قيل لي: خذ 
بيد خير أهل المسجدء لقلت: دلوني على أنصحهم لعامتهم» فإذا 
قيل: هذه لخدت بیده»7. 

(8) قال معمر بق راشد: «کان يقال؛ أنصح الناس لك من خاف 
الله فيك»26. 

)٤(‏ قال الآجري: «لايكون ناصحاً لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسهء واجتهد في طلب العلم 
والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف 
الحذر منهء ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم». 

(5) قال ابن رجب: «الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق 
ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته و مخالفته» وهذا 
من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئّة المسلمين وعامتهم» 
وذلك هو الدين كما أخبر النبى اووس ». 

(5) وقال أيضاً: «إن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح 
له» وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيهاء ولذلك فإنه ينبغي 

.٠۹۰/۱ الآداب الشرعية:‎ )١( 


(0) السير: 055/5. 


9ه جامع العلوم والحكم: ۷۱. 
)٤(‏ بصائر ذوي التمييز: 317/0. 
(5) الفرق بين النصيحة والتعيير: .٠٠-٠۲‏ 


أن تكون سراً فيما بين الآمر والمأمورء وأما الإشاعة وإظهار 
العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله ومن حب إشاعة الفاحشة 
في المؤمنين3, 
(۷) قال الشافعى: 
تعهُذني بنصحك في انفرادي 
وجنبني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع 
من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتنى وعصيت قولي 
e‏ لمعاف 


دي مراجع فعينة: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
(۲) الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 


(1) الفرق بين النصيحة والتعيير: ۴۹ بتصرف. 


أداء الأمانة 
الآنائقه كما كلت بيد الاو ر مر اه 
وأعظم الأمانات: أمانة التكليف بشريعة الله تعالى. ومنها: أمانات 
المناصب والوظائف والأموال والأسرار. 
وأداء الأمانة يكون بحفظها ومراعاتها على الوجه المطلوب الذي 

يحصل به الأمن والطمأنينة. 

)١(‏ تمهيد: كرامة الإنسان عن البهائم تحمل الامانات والقيام بها. 

(۲) معنى الأمانة. 

(0) مجالات الأمانة: (التزام شرع اللّهء الأهل والأولادء العملء 
الأموال» المجالين والأسرار..). 

)٤(‏ منزلة الأمانة: (ارتباط أداء الأمانة بالإيمان باللّه ومراقبته). 

(ه) فضل حفظ الأمانة. 

(7) مخاطر تضييع الأمانات: 

(۷) الخيانة لا تبرر الخيانة. 

(۸) كيف نرعى الأمانات؟ (معرفة خطرهاء تذكر أنه حق مشترك 
فلكل إنسان اانا کے عدن الآخرين» منع الصغار من التعدي على 
حقوق غيرهم» ترك تحمل ما يعجز عن حفظه والاعتذار من 
صاحبه» استحلال أصحاب الأمانات التي فرط فيها..). 


S2‏ هدايات قرانية: 


() وقال سبحانه: نّا عَرَضْنَا ألأَمَانَة عل آلسَّموَتِ رض 
ابال اى أن اها وََمْقَوْنَ مها وها الإنكن ار 
EE‏ جهولا@4 0. 

() وقال سبحانه: راذن هم امهم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 4۵”. 


(5) وقال جلك يَتأَيّهَا الذي ءَامَنُوا لا ونوا أل وَلرسُولَ وَكُوُوا 
َمَسَتِكُمْ وَأُمْ تَعْلَمُونَ ©)74. ٍ ٍ 
)٤(‏ قال تعالى: 2# إن أللّه ووا ألمت إل أَهْلِهًا94. 
وم قبسات نبوية: 


(۱) عن آي قريرة يڪت قال: قال رسو ل الله رالوس : ((المسلم 
من سَلمَ المسلمونَ من لسانه ويّدهء والمومن مَن أمته الناس على 
دمائهم وأموالهم))”. 

(0) عن أنس َة قال: قلما خطبنا رسول الله وسار إلا قال: 
((لا إیمان لمن لا أمانة لهم ولا دين لمن لا عهد له))20. 

(5) عن أبي هُريرة قال: قال النبي سلاتاتاييرسلر: ((آد الأمانة إلى مَن 
ات ولا من ناتك 0. 


.۷۲ الأحزاب:‎ )١( 

.١:نونمؤملا‎ )0( 

(۳) الأنفال: ۲۷. 

8) النساء: 0۸. 

(5) الترمذي: ۲۷٦۲ء‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع 

(1) أحمد: 11970 وصححه الألبانى فى صحيح الجامع: 105 

(۷) الترمذي: 1574 وأبو داود: ٠٠٠٠‏ وصححه الآلباني في صحيح أبي داود: ۲۰۱۹. 


د لیا المذ ضوعات 


9) عن أي سعيد الخدري قال قال رسول الله َو ((إِنَ 
من آعم الأمَانَة عند الله بوم القَيَامةء الرَجِلَ يُفْضي إلى امرآته 
وَتَفْضي لبه ثم ب بش سا)٩‏ 

(5) عن أي هريرة قال: «ينما النبي ييار في مجلس يُحدثٌ 
القوم جاءهُ أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسُولُ الله 
يرسا ُحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» 
وقال بعضهم: : بل لر يسمعء > حتى إذا قضى حدیثه قال: 0 
اه - السّائلُ عن السّاعَة؟)) قال: ها آنا يا رسُول اللهء قال: ((فَإِذَا 
ضيحت الأمَانة قانتظر السّاعَةَ))ء قال: كيف إضاعتها؟ قال: ((إذَا 
و الگ مر إلى غير هله قانتظر السَّاعَة))2. 

(5) عن آي هريرة عن النبي صَإَِلتَدعَبتَهوَسَلَءَ قال: ((آي2 کت : اذا 
حدق كدي و اذا وعد خلت وإذا اؤْمْنَ خَانَ))7 

(۷) عن معقل بن يسار َة سمعت رسول اله جتعييهم يقول: 
((ما من عبد يَسترعيه الله عي کوت يوم وت وهو غا 
لرعيّتهء إلا حرم اله عليه الجَنّ)) 0 


= امثلة + لبر 6 بة: 


ب فش الان ر 0 


.۱٤١١ مسلم:‎ 6 

(۲) البخاري: 05. 

0 البخاري: ۲۲» مسلم: 604 

)٤(‏ البخاري: ۰ مسلم: ۲ واللفظ له. 


من في السام E‏ ا ومسا O‏ 

() عن عائشة ت أن رفا أهمهم شأن المرأة الخو التي 
سرقت فقالوا: ومن يكام فيها رسول الله صَرََعَتوَسَد؟ فقالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صَإدعَيَموَسَكَ 
فكلمه أسامةء فقال رسول الله صا ڪير: : ((اتشفع ف 0-5 
من حدود الله))» > ثم قام فخطب ثم قال: ((إنا اهلك الّذينَ من 
كم انم اوا ا سق هم اريف رکو وإذا سر فيهم 
ع ل E‏ 
بت مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتْ يَدَهَا))" وهذه أمانة حفظ الإمام 
لحدوة الله باقامفيا. 

(۳) عن أنس نة قال: «أتى عل رسول الله صَوَلتَهءتوَسَ وأنا ألعب 
مع الغلمان» قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي» 
فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثنى رسول ادووس 
عاج قالع ما حا جه قلت اها سي قالت :ل تخد يشر 
رسول الله ایوا الحداء قال أنس: والله لو حدثت به أحذاً 
لحدثتك به يا ثابت». 

(4) عن قيس العجلي عن أبيه قال: لما قدم بسيف كسرى على عمر 
تة ومنطقته» قال: «إن قوماً أدوا هذا لذوو أمانة» فقال على 
َلَسَدْعَنَهُ: «إنك عففت فعفت الرعية»2. ا 


. ٤£ البخاري: ۱ء مسلم:‎ )١( 

0) البخاري: ۵ مسلم: 1184. 

.EANY مسلم:‎ () 

(5) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير: ؟/557. 
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(5) مر على بن آي طالب نة في المسجد فرأى واعظاً يعظ الناس» 
فقال له: أتعرف أحكام القران وناسخه ومنسوخه؟ فقال: لاء 
فقال علي: هملكت وأهلكثت»: ثم منعه من التحدث إلى العامة؛ 
لئلا يفسد عليهم دينهم بجهله» رعاية لأمانة العلم. 


ّي أقوال مضيكة: 


)١(‏ قال الكفوي: «الأمانة: كل ما افترض الله على العبادة فهو آمانة 
كالصلاة والزكاة وأداء الدين. وأوكدها: الودائع» وأوكد الودائع: 


كتم الأسرار»(") 

(۲) نقل ابن جوزي عن بعض المفسرين: «أن الأمانة ف القران على 

أحدها: 0 EG as‏ 
لَه وَلرسُولٌ ووا امَك 04. 

الثانية: : الوديعة» ومنه قوله تعالى: # هن أللَّه لَه مرڪ أت مودو 
الأطقيت لل أَهْلِهَا4©. 
الثالثة: العفةء ومنه قوله تعالى: #إِنّ خَيْرَ مَّن أَسْتَمْجَرْت الْمَوِىُ 
الین 8ه 4134 

.ا١ال5 الكليات:‎ )١( 

(0) الأنفال: ۲۷. 

(۳) النساء: لله. 

)٤(‏ القصص:6". 


(5) نزهة الأعين النواظر: 0 


(۳) قال سيد قطب: «والأمانات كثيرة في عنق الفرد وف عنق 
الجماعة» وف أولها أمانة الفطرةء وقد فطرها الله مستقيمة 
متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه» شاهدة بوجود 
الخالق ووحدانيته..» والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى 
فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتهاء فتظل قائمة بأمانتها 
شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته» ثم تأي سائر الأمانات تبعاً 
لتلك الأمانة الكارى»". 

)٤(‏ قال الحسن يَنَهُ: «إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك4. 

(5) قال الغزالي: «وهو حرام إن كان فيه إضرارء ولؤْم إن لر يكن 
فيه إضرار»'". 


ذه مراجع فعينة: 
)1( الزواجرء» لابن حجر الهيتمى. 


© الآداب الشرعية لابن مفلح. 
(6) الأخلاق الإسلامية» لعبد الرحمن الميداني. 


)0 5 ظلال القرآن: 5205/6. 
(۲) الإحياء: 9/؟؟١.‏ 


aw 


الحلم 
ا 
والعفو عن المخطى» ومقابلة إساءته بالإحسان. وهي صفة الكْمّل من 
الناس من الأنباء و الفلباء والضالعن: 
وقد تكون طبيعة في المرء» وقد يكتسبها بالتعود عليهاء وإن لر 
يكن ا ولف ده ذلك عبادة؛ لأن الله تعالى حليم يحب الحلم. 


عناصر مقترحة: 


(۱) تمهيد: الله تعالى حليم يحب الحلم. 

(0) معنى الحلم. 

(5) فضل الحلم. 

)٤(‏ فوائد الحلم (حسن التصرف والتدبير» قلة الندم» الإحسان إلى 
الناس وکت مودتهم...). 

(5) الوسائل المعينة على الحلم (طلب العلم الشرعيء التحلم والتعودء 
مجانبة الغاضبينء العفو والمسامحة» الإحسان إلى الخلقء الدعاء 
للمخطئ بالهداية وللظالر بأن يهديه الله ليرد الحق لصاحبه..). 

S2‏ هدايات قرانية: 

(۱) قال تعالى: #وََعْلَمُوَا أنَّ الله يَعْلَمْ مَا ف أَنفيِكُمَ a.‏ 
. واغلموا اأ الله غَفُورٌ حَلِيهٌ746. 

)١(‏ البقرة: 6؟؟. 


0( قال تعالى: : #إِنَّ !د رهيم ليم أو مي مُّنِيتٌ 0146 
)۳( 0 لله تعالی. و لْعَبَطَا وَألْعَافِيَ عَن آَلتَابينَ وَأَللَّهُ 
)٤(‏ وقال سبحانه: 3 العفو وَأمْرَ بِالعَرَفٍ وَاعَرض عَنِ 
لْجَْهِنِينَ©74. 
() وقال تعالى: ولا ختوى e‏ ا فع بای هی 
أحْسَنُ فَإِذَا E‏ و وَل 2 3 
sS‏ صَيَرُوأوَمَا َا إلا ذُو حط عَظِي و 4©. 
(3) وقال جَرّوَك: #وَلَمَن د OE a‏ 
والصبر والعفوء والإعراض عن الجاهلين» ودفع السيئة بالحسنة: 
من صفات أهل الحلم. 
ي قبسات نبوية: 
(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله عو للأشج - شج عبد 
القيس -: ((إِنَّ فيك خَّصلتين يُحبُّهُما الله: الحلم والأناة))0. 
(۲) عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي رايو 
قال: ((من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفدّه دعاه الله يوم القيامة 


)١(‏ هود: هلا. 

(9) ال عمران: 5؟1١.‏ 
(۳) الأعراف: 199. 
)٤(‏ فصلت: ه"؟. 
(5) الشورى: "2. 
)0 مسلم: 55. 
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على رءوس الخلائق حتى يخيرّه في أي الحور شاء)) '. وكظم 
الغيظ : : تحلّم ومجاهدة للنفس على الحلم حتى تعتاده. 


(9) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَرَلَدعَِتووَسَلَ: ((ما من جرعة 


اللّه))2 


(٤(‏ عن آي هريرة IES‏ أن رعا قال للنبي صا يوسا : أو صني» 


قال: ((لا تَعْصَبْ)) فردد مراراً قال: ((لا تَعْصَبْ)). ولا يكون 
الحلم مع الغضب أبداً. 


اواو اس ل تور رك ا 
(5) عن عبد الله قال: قال رسول الله صَرَْتَْعَنَتَهِوَسَمَ: ((ما تعدون الصرعة 


(3) عن آي فريزة أن رسول الله موه قال: ((ما نقصت صدة 


فيكم ؟))» قالوا: الذي لا يصرعه الرجالء قال: ((لاء ولكنه الذي 
لك نفسّه عند الغضب))0. 


8 كس 


ب بو زا ارد عر مسرو براي اماي 
ت ل 


رفقة 501 او ص الحلباء: 


92 ا ل ر‎ 3 E 
عن عائشة وََْنَدْعَنَهَا انها قالت: «ما خير رسول الله صطالة 6يوس‎ )۷( 


0 
00 
0 
0) 
(°) 
(00 


بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لر يكن مهاه فإن كان إنماً كان أبعد 
الناس منهء وما ارول الله اا لنفسة إل أن تنهك 
حرمة الله؛ فينتقم لله بها». 


الترمذى: 21544 وحسنه الآلباني في صحيح الجامع: ۲ 

ابن ماجه: ۱۷۹٤ء‏ وصححه الآلبانى في صحيح ابن ماجه: ۳۲۷۷. 
البخارى: ١56ه.‏ 

أبو داود: 4184» وصححه الأآلبانى في صحيح ای داود: ۳۹۹۸. 
الترمذى: ,١‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع: Î‏ 
الىخارى: 35557 ومسلم: £ 


(۸) عن أنس بن مالك ڪن قال: قال رسول الله مزالا يوسر : ((الأناة 
من ا وة من اكان 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود عة قال: «كأني أنظر إلى النبى 
يدوك يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو سح 
الدم عن وجهه. ويقول: اللهم لكان نودي تإليع ا 

(۲) عن أب هريرة نة قال: قام أعرابي فبال في المسجد؛ فتناوله 
الناس» فقال لهم النبي صَرَناعيوَسَ: ((دعوه وهريقوا على بوله 
۰ أو ذَنُوباً من مء فإِمًا بعكم ميَسُرِينَء و عو 
مُعَسّرِينَ))” 

(؟) عن أي هريرة َة قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على 
النبى رتسل فقالوا: يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت» 
فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوس. قال: ((اللهُمَ امد دَوْساً 
وأت بهم)). 

(4) عن عائشة كهچ آنها قالت للنبى صَرَدَعْيتِيوَسَة: هل أنى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: ((لقَد ليث من قؤمك ما لقيث: 
ل يد » إذ عرضت تفسي على ابن 
عبد يالِيلّ بن عبد كُلال» فَلَمْ يجني بجني إلى ما أرَدْتْء فَانْطلقْت وأنا 

)0 الترمذي: ۲٠۲۰ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع: .٠١٠١‏ 

6 البخاري: 25518 مسلم: .۲۲٤۷‏ 

(۳) البخاري: ؟١5.‏ 

)٤(‏ البخاري: ۰ ومسلم: كرمع. 
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ع8 


مهوم على وجْهي» ٠‏ فلم أسْتفق إلا وأنا بقن التّعالب قرفت 
رَأسيء فإذا آنا بسَحابّة قد أظلئني, مَنَظَرْتْ فإذا فيها جبزیل» 
قناداني 8 اله قذ سمعَ فول N e‏ 
وقد بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبال لامر بما ش؛ شنت فيهم» ٠»‏ قناداني مَك 
ك َم قال. ميا لكت اله ذلك فين قشت إن 

0 أن أَطْبقَ عليهم الأخشبين؟))» فقال اني ملي وار 
1 أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصّلابِهم من ا الله و للا 
شرك به شیتا)) 00 

(5) عن أي هريرة عة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعونيء وأحسن إليهم ويسيئون إلي» و 
ويجهلون علي» قال صَإَاتاعَيوَسة: ((لنن كُنتَ كما فلت فَكَأنَا 
ُسِفُهُمُ اَلّ ول يَرَالُ معكَ من الله هير عليهم ما دشت على 
ذلك))27. 

(1) عن ابن عباس َع قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
فنزل على ابن أخيه الحر بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا 
أو شباناًء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى هل لك وجه عند 
هذا الأمير فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه قال ابن 
اس فا دن الهر فة ف دن له عدر فليا مهل عله قال: 
هي يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا 

() البخاري: ۲۹۹۲ مسلم: ۲۲۵۲. 


69 رواه مسلم: .TooN\‏ 


بالعدل! فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به» فقال له الحر: : يا أمير 
المؤمنين إن الله تعالى قال لنيبه صَِإآتَدْعيَوِوسَة: #خذِ لعل 2 
بألْعْرْفٍ عرض عن الْجَهِلِينَ 224 وإن هذا من الجاهلينء 
والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب 
الله ٥»‏ 

(۷) سب رجل عبد الله بن عباس يرعت فقال ابن عباس لمولاه 
عكرمة رَجةأللة: «يا عكرمة» هل للرجل حاجة فنقضيها؟» 
نکی الرجل راسف واستحيى مما رای من جليه غا 

(۸) وقال رجل لمعاوية رَِتَزَِعَنَهَ كلاماً شديداء فقيل: لو عاقبته؟! فقال: 
«إني أستحيي أن يضيق حلمي غن ذنلب أحد من رعيتي» 

0 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال ذو النون: «ثلاثة من أعلام الحلم: قلة الغضب عند مخالفة 
الرآيء والاحتمال عن الورى إخباتا للرب» ونسيان إساءة المسيء 
عفوا عنه واتساعاً علبه») ۰ 

)١(‏ قال معاوية يَتََِعَنه: «عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم 
الفرصة» فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال» 

(۱) الأعراف: 199. 

(0) البخاري: 27095. 


(۳) الإحياء: ۱۷۸/۲. 


)£( مختصر منهاج القاصدين للمقدسي: ىا 
(5) الحلية: ۳۹۳/۹. 
(7) الإحياء: 864/9 1. 


“> دليا'المذ ضوعات 


(۳) عن عامر الشعبي قال: «زين العلم حلم أهله». 

)٤(‏ قال لقمان الحكيم: «ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف 
الحليم إلا عند الغضبء ولا الشجاع إلا عند الحربء ولا الأخ 
إلا عند الحاجة إلبه»2. 

(5) قال علي يعن : «إن أول ما عوّض الحليم من حلمه: أن لاسن 
كلهم أعوانه على الجاهل». 

(5) قال معاوية: «لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله» 
وصيره شهوته. ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم». 


كيه مراجع فعينة: 

)١(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي. 
(۲) الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 
(۳) دليل الفالحينء لابن علان. 


)١(‏ الدارمى: كلاه. 
69 الإحياء */9ل10. 
(9) الإحياء: ۲۷۸/۲. 
)٤(‏ الإحياء: ۱۸۷/۳. 


الإيتار 


ب 
هو تقديم الغير على النفسء بأن يعطيه شيئاً رغم حاجته إليه هو؛ 
رغبة فيما عند الله تعالى من الأجر الباقي. فهو فوق مرتبة السخاء 
والجود والكرم. 
والإيثار دليل محبة الله تعالى» وعظم الرغبة في الآخرة» وتقديمها 
على الدنيا الفانية. وهذا برهان العقل وحسن التدبير. 
)١(‏ تمهيد: 
أ. قيمة الدنيا والآخرة: (الدنيا مثل حجر يفنىء والآخرة مثل 
ذهب يبقىء فلو كانت الآخرة مثل حجر يبقى لآثرها 
العاقل؛ لأنها أنفع ل 
ب.من زيادة الإيمان بالله: محبة الخير للمؤمنين والسعي في 
إيصاله إليهم بكل وسيلة. ۰ 
(۲) معنى الإيثار. 
(۳) علو مرتبة الإيثار (مرتبة الإيثار فوق السخاء والجود» مع كونه 
غير واجب). 
)٤(‏ فضل الإيثار. 
(5) بواعث الإيثار: (محبة العبد لله رجاؤهء الثقة وحسن الظن بهء 
معرفة حقيقة الدارين...). 
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(3) فوائد الإيثار: (محبة الله للعبدء الألفة والتراحم بين المؤمنينء 
اااي روحم اه 

(۷) صور من الإيثار (قدياً وحديثاً). 

(0) الطريق إلى الإيثار: (تذكر أن ما ينفقه المرء لله هو الباقىء 
التعرف على حاجات الناس» التعود على الصدقةء البذل مما 
يحبء الإيثار ولو مرة واحدة» تعويد النفس على تأجيل رغباتها 
وترك مشتهياتها..). 


32 هدايات قرآنية: 

() قال تعالى: #وَيُؤْئِرُونَ عل نشْسِهم ولو گال همْ خصَاصَةُ ص04 

(؟) وقال سبحانه: اام لام صن سير ةا اه 
وَأسيرً74. 

0) وقال جڪ بل ورون اَيَو ادنيا وَالْآجِرَهُ حير 
وَأَبْقَ ©74. 


وم قبسات نبوية: 


(۱) عن اي موسى نه قال: قال رسول الله صَرَّلدَدعيَوِوسَة: ((إن 
الأفعريية إذا موا في الكو أو قل ا م عيالهم بالمّديئة 
e‏ 2 دہ 


جَمَعوا ما كان عندھ في ؤب واحدء فم اتسئوة يهم في إن 
واحد بالسوبّة» فَهُمْ مني وأنا منهم))0. 


)00 الحشر: 3 

(۲) الإنسان: 8. 

.٠۷-١١ الأعلى:‎ )0( 

.59٠١ البخاري: 7 عءمسلم:‎ )٤( 
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(؟) عن عائشة كت أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها 
فأطعمتها ثلاث غرات: فأعظث كل مها رة ورفعت إلى فنها 
تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التى كانت تريد 
أن تأكلها بينهماء فأعجبنى شأنهاء فذكرت التى 55 لرسول 
لله تيمك فقال: ((إنَ الله قذ أَوْجَب لها بها الى أو 
أَعْبَقَهًا بها من الدَار))0" 


)١(‏ عن سهل بن سعد نة أن امرأة جاءت إلى رسول اتوم 
يات نسجتها بيدي لأكسوكهاء فأخذها النبي 
يزار محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها فزاره» فقال فلان: 
اكسنيها ما أحسنها! فقال: ((نَم))» فجلس النبي الايا 
في المجلسء ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليهء فقال له القوم: 
ما أحسنت! لبسها النبي يوار محتاجاً إليهاء ثم سألته. 
وعلمت أنه لا يرد سائلاًء فقال: إني والله ما سألته لألبسهاء إنما 
سألته لتكون کفني» قال سهل: فكانت کفنه 

(؟) عن أي هريرة تة قال: جاء رجل إلى النبي ءوسل فقال: 
إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرىء فقالت مثل ذلك» حتى قلن 
كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال 


2( البخاري: ۳ 


دلا 'المذ ضوعات 


النبى صاالاعييرسار: ((مَن يُضيف هذا اللَيْلَةه))» فقال رجل من 
الأنصار: آنا جا وغول اله فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته: 
أكرمى ضيف رسول َعَم وفي رواية قال لامرأته: هل 
عندك شيء؟ فقالت: لاء إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء 
وإذا أرادوا العشاء» فنوميهم» وإذا دخل ضيفناء فأطفيء السراج» 
وأرية آنا تأكل, فتعدوا وا كل الت :وة طاوون الما امح 
غدا على النبي صَِأَلنَدَدَوِوَسَلَرَ فقال: ((ضحك اله الل أو عحب» 
من فَعَالكُما))» فأنزل الله: لوَيُؤْئِرُونَ عل أَشْيِهمْ وَلَوْ گان 4 
a‏ ومن بوق شح نَفْسِهِ وتيك هم ألْمفْلِحُونَ 142 5 

(0) عن اس بن مالك رفن قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف 
فاخی النبي صََأَلنَهءَلتَدِوَسَمَ بينه وبين سعد الربيع الأنصاري» وغد 
الأنصاري امرأتان» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله...»7) 

)٤(‏ عن أنس نة قال: دعا رسول الله ةعيرس الأنصار إلى 
أن يقطع لهم البحرينء فقالوا: لا إلا أن م لإخواننا من 
المهاجرين مثلهاء قال: ((إمًا ل قاضبروا حت تَلْقَوْن فإنّه 
سَيْصيبِكُم بدي أثرة))9. 

() عن سهل بن سعد هَت أن رسول الله اهيوسا تي بشراب 
فشرب منه وعن بمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: 


6 الحشر: ۹. 

() البخاري: 158 مسلم: 7005. 
(9) البخاري: 89810. 

.۳۷۹٤ البخاري:‎ )٤( 


(أَتَأَدَنُ لي أنْ عطي هَؤّلاء؟))» فقال الغلام: لا والله يا رسول 
الله» لا أوثر بنصيبى منك أحدء قال: فتلّه رسول الله َلوسر 
في يده". فقد كانت رغبته في التبرك بأثر النبى لایرس لا 
بحصته من الشراب. ۰ 

(1) قال مجاهد: «كان بالمدينة آهل بيت ذوو حاجة عندهم راس 
شاة فأصابوا شيئاء فقالوا: لو بعثنا بهذا الرأس إلى من هو أحوج 
إليه مناء قال: فبعثوا به» فلم يزل يدور بالمدينة حتى رجع إلى 
أصحابه الذين خرج من عندهم!»'" 


8 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال الحسن: «لقد رأيت أقواماً كانت الدنيا أهون على أحدهم 
من الراب تحت قدمية:ولقد رابت أقواماً يمسي أحدهم فنا 
يجد عنده إلا قوتاً فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني» لأجعلن 
بعضه لله عَرََجَلَّ فيتصدق ببعض وإن كان هو أحوج ممن يتصدق 
به عليه»7) 

(0) قال ابن مسعود وََلَنَدْعَنَهُ: «من أراد الآخرة ضر بالدنياء ومن ٠‏ أراد 
الدنيا أضرٌ بالآخرةء يا قوم فأَضِرُوا بالفاني للباقي»© 

(0) قال الغزالي: «الإيثار أعلى درجات السخاء»" 

۰ البخاري: ۱ مسلم:‎ )١( 

(0) الحلية: 595/9؟. 


(۳) الحلية: ؟/ع؟١.‏ 


.٤۹1/۱ السير:‎ )٤( 
الإحياء: ؟/8ه؟.‎ )5( 
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)£( ذكر ابن القيمٍ أن الإيثار على ثلاث درجات: 

الدرحة الأو أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دين 
ولا يقطع عليك طريقاء ولا يفسد عليك وقتاء يعني : أن تقدمهم على 
نفسك في مصالحهم مثل أن تطعمهم وتجوع» وتكسوهم وتعرى» 
وتسقيهم وتظماً بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز 
في الدين. 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقنك وحالك مع الله فلا تؤثر 
به أحداء فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. 
الدرجة الثانية: إيثار رضى الله على رضى غيره» وإن عظمت فيه المحن» 
وثقلت فيه المؤنء وضعف عنه الطّؤل والبدن. وإيثار رضى الله عل 
على غيره هو: أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق... 
وقد جرت سنة الله التى لا تبديل لها: أن من آثر مرضاة الخلق على 
مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاهء ويخذله من جهته ويجعل 
محنته على يديه فيعود حامده ذامّاً ومن آثر مرضاته ا خط قل 
على مقصوده منهم حصلء ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصلء وهذا 
أعجز الخلق وأحمقهم. قال الشافعي عة رضا الناس غاية لا 
تدرك. فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه» ومعلوم أنه لا صلاح 
للنفس إلا بإيثار رضى ربها ومولاها على غيره. 

الدرجة الثالثة: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك وأنه هو الذي 
تفرد بالإيثارء لا أنت» فكأنك سلمت الإيثار إليهء فإذا آثرت غيرك 
بشيء فان اا0 


هو المعطي حقيقة 


(۱) مدارج السالكين: ۲ / 2205-5510 بتصرف واختصار. 


(5) وقال أيضاً في الأسباب التي تعين على الإيثار: 
تعظيم الحقوق: فإن عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق 
رعايتها واستعظم إضاعتهاء وعلم آنه إن لر يبلغ درجة الإيثار لر 
يؤدها كما ينبغى فيجعل إيثاره احتياطاً لأدائها. 
الثاني: مقت الشحء فإنه إذا مقته وأبغضه التزم بالإيثارء فانه یری أن 
لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. 
الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون 
إيثاره؛ لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق27.. 


دي مراجع فعينة: 
(4) دليل الفالحين» لابن علان. 


)0 المدارج: 7 


aw 


اتباع الهوى 
الهوى في الأصل: ميل النفسء ولما كانت النفس آمارة بالسوء كان 
الغالب ميلها إلى خلاف الحقء إلا ما رحم ربي. 
ومن هنا كان هوى النفس مضادا للهدى والشريعة التى جاءت 
لتجنيب العباد أهواءهم» وكان اتباع الهوى مناقضاً للعبودية وتحقيق 
إسلام الوجه لله رب العالمين؛ إذ إنه يصير لاتباعه إلهاً من دون الله تعالى! 


)١(‏ تمهيد: خلق الإنسان لاتباع الهدى ومخالفة الهوى. 

(۲) معنى اتباع الهوى. 

(۲) سهولة اتباع الهوى (افعل ما تشتهيه نفسك!). 

() ذم اتباع الهوى في نصوص الوحيين. 

(5) مظاهر اتباع الهوى: (ضعف اتباع الحق» صعوبة الاعتراف 
بالخطأء التحيّل على أحكام الشريعة» البغي والعدوان على 
المخالفء تتبع السقطات والزلات. المبالغة في المدح والذم» كثرة 
الجدلء قلة الاستشهاد بالنصوص..). 

(7) خطره فى الدنيا والآخرة: (الضلال عن الحقء اتباع الشهواتء 
سيطرة الشيطان» الخلاف والتفرق..). 

(۷( الهوى وآثره في الخلاف والتفرق: (لا تتم الوحدة والاجتماع إلا 
بمخالفة الهوى؛ لأن الأهواء متعارضة). 


)۸( علاج اتباع الهوى: (مجاهدة النفس ف معرفة الحق واتباعه, 
مخالفة ما تشتهيه النفس» تعويدها على ترك بعض رغباتهاء 
ترك الشبهات» تجنب الحيل على الأحكام الشرعية وترك تتبع 


2 هدايات قرانية: 

6 فال شان ER‏ انوا التو O‏ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ04. 

0( ا لان يعو 3 1 كاقيوق E‏ 


rs 
0 
سم‎ 
0 
١ 
1 


)۳( قال گا E‏ ِغَيْرِ علو ان رَبّكَ هْوَ 
أغَل ب بأَلْمْعَتَدِينَ 74 . 

9 وقال سيدانه: = من َد 
عَلَيْه رکيلاً@4٥.‏ 

(5) وقال ڪڙک: «أَقَرََيْتَ مَن اَذ إِلَهَدِ هَوَُ وَأْصَلَّهُ أللّهُ عل 
علو وم عل سَمْعِوء ل تقل عل تر - غِسَلوَةَ فن 
ديه ِن بَغْدٍ آله آلا َد كَرونَ 24 . 

(5) وقال تعالى: ©#يَِدَاوُودُ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيفَةَ فى اش اخڪُم 
بين الگا باق ولا كتّبع الهو فَيُضِلّكَ عن سَيِيلٍ آله إن 

.٥۳ يوسف:‎ )( 

.٠١ النجم:‎ (١ 

0 الأنعام: 115. 


.٤۳ الفرقان:‎ )٤( 
.۲٣ الجاثية:‎ )٥( 


04 
بار 
28 


EE‏ الثم هوه انك تَكُونْ 
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E هيل اكد ليه‎ ER 
أخَِمَاب746.‎ 

(۷) وقال تعالى: #ولين انبعت أَهوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ ما جَآءَكَ مِنَ ألْعِلْم 

إِنّكَ دا لَمِنَ لطبِيينَ ©» 0 
وهم قبسات نبوية: 

(۱) عن آي برزة عن النبي صَإَنَعَوسَاءَ قال: (إنَ مما أخثى عليكم 
شهوات العَىَّ في ي بُطونکم وفروجکم» ومُضلات الھوی)). 

(0) عن ابن عمر قال: قال رسول الله E‏ ((ثلاث هلكات 
وثلاث میات وثلاث کقارات ووت د رات اما المهلكاث 
فشح مطاع وهوّى متّبع م وإغحات المرء بنفسه و المنْجباتٌ 
فالعدلٌ في الغضب والرّضا والقصدٌ في الفقر والغنى وخشية الله 
ف اسر والعلانية وما الكقارات فانتظار الصّلاة بعد الصّلاة 
وإسباغ الوضوء في السَّيرَات وَتقلٌ الأقدام إلى الجماعات و 
اللات فإطعام الطعام وإفشاءٌ السّلام رد باليل ا 
نيام)) 9 

(9) عن آي هريرة أن رسول لله یوار قال: ((کل ابن 0 


و2 


صاب من الرنا لا محال فَالعَنُ زناها اَن واليَدُ زناها اللَمْسُء 


عه ے لوو 7 3 
والنَفْسُ تَهْوَى وتُحَدّثُ ويُصَدّقُ ذلك أؤ ب ek‏ بُْ القَْج))0. 
(۱) ص: 5" ". 
(9) البقرة: .٠٤١‏ 


(0) أحمد: 197974ءوصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ؟5. 
(4) الطيرانى فى الأوسط: 51/04 وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع: 40 0". 
(0) أحمد: ؟889, وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة: .۲۸٠٤‏ 


...(( عن معاوية بن أي سفيان أن رسول الله يوسر قال:‎ )٤( 
وله سيرج في أَمّي أقوامٌ تجاری بهم تلك الأهواءٌ كما بتجارى‎ 
الْكَلَبُ لصاحبه -أو بصاحبه - لا قى منه عرق ولا مَفصلٌ إل‎ 
۰ ` دحَلھ)0.‎ 


”29 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال عمر بن عبد العزيز: «لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 
هواهء ويخالفه إذا خالف هواه فإذاً أنت لا تثاب على ما وافقته 
من الحق» وتعاقب على ما تركته منه؛ لأنك إِنما اتبعت هواك في 
الموضعين»76". 

(۲) عن الشعبى قال: «إنما سمى الهوى لأنه يهوي بصاحبه». 

)قال اين 00 لاعن جاء ك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً 
بغيضأء ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً»9) 
وبهذا ينجو المرء من الهوى. 

)٤(‏ قال الشاطبي: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج 
المكلف من داعية هواهء حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو 
عبد لله اضطراراً»©. 


(۱) أبو داود: 4091, وصححه الآلباني في صحيح الجامع: ١14؟.‏ 
(0) شرح الطحاوية لابن أبي العز: .550/١‏ 

(5) الدارمي: 48. 

.219/١ صفة الصفوة‎ )٤( 

() الموافقات: ۲۸۹/۲. 


aw 


“> دليا'المذ ضوعات 


(0) قال الشافعي: «ما کابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من 
عيني» ولا قبله إلا هښته واعتقدت مودته»7" والمكابرة على الحق 
من الهوى. 

(5) قال حاتم الأصم: «أفرح إذا أصاب من ناظرنيء وأحزن إذا 
أخطأ» 2 وهذه مخالفة الهوى؛ لآن النفس تهوى هزيمة الخصم 
وخطأة: 

(۷) قال شيخ الإسلام: «واتباع الأهواء في الديانات أعظم س 0 
الأعواء فى الشهواتء فإن الأول حال الذين 0 
الكتابٍ والشرکین. قال تعالى. لقان ر 3K‏ 0 
هَدّى م أ إن آله لا يَيْدِىف 57 لي 07 
كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد 
يجعل من آهل الأهواء» كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. 
وذلك أن كل من لر يتبع العلم فقد اتبع هواهء والعلم بالدين لا 
يكون إلا بدين الله الذي بعث به رسو له»() 

(۸) قال ابن تيمية يمَدْانَ: «صاحب الهوى يعميه الهوى ویصمه» فلا 
يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلاً. ولا يرضى 
لرضی الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله» بل يرضى إذا 
حصل ما يرضاه بهواه.ء ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. 


.""/٠١ السير:‎ )١( 
.٤۸۷/۱۱ السير‎ )9( 
0۰ ا القصص:‎ 


ل( مجموع الفتاوى: ۱۳۳-۱۳۲/۲۸. 


فليس قصده أن يكون الدين كله للّهء وأن تكون كلمة الله هى 
العلياء بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياءء ليعظم هو 
ويثنى عليه» أو لغرض من الدنياء فلم يكن لله غضبه» وار يكن 
مجاهداً في سبيل الله بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من 
خالفهم وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه» ويرضون 
عمن يوافقهم» وإن كان جاهلاً سيء القصد ليس له علم ولا 
حسن قصدء فيقضى هذا أن يحمدوا من لر يحمده الله ورسوله. 
ويذموا من لر يذمه الله ورسولهء وتصير موالاتهم ومعاداتهم 
على أهواء أنفسهم لا على دين الك ورس لت 

(9) قال الماوردي: «فرق ما بين الهوى والشهوة: أن الهوى مختص 
بالآراء والاعتقادات» والشهوة مختصة بنيل المستلذات» فصارت 
الشهوة من نتائج الهوىء والهوى أصل وهو أعم»”" 

)٠١(‏ قال ابن الجوزي: يعالج بالعزم القوي في هجران ما يؤذيء 
والتدرج فيما لا يؤمن أذاهء وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة 


ويهون ذلك على المبتى أمور سبعة هي: 
التفكر في أن الإنسان لر يخلق للهوى؛ وإفا للنظر في العواقب 
والعمل للآجل... 


لحرا رايا ري 3 لاصيا وك لارام 
وروابلة :وك مو زلة ا إت غير 
أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. 


)00 منهاج السنة النبوية: ههه 5؟. 
(۲) أدب الدنيا والدين: 8". 


“> دليا'المذ ضوعات 


تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه ثم يتصور مدى الأذى 
الذي يحصل له عقب اللذة» فإنه حينئذ سيرى أن ما حصل له من 
الأذى يربو على الهوى شاف مشاعقة. 

تصور عاقبة ذلك في حق غیره» فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب 
نفسه» إن هو وقف في ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. 

التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هو من اللذات والشهوات» 
فان العقل سيخبره أنه ليس بشيء» وإنما عين الهوى عمياء. 

الد خضل لاحمو الان ملك دود اهران 
غلبته» فما من أحد غلب هواه إلا أحس بقوة العزء وما من أحد 
غلبه هواه إلا وخز في نفسه ذل القهر. 

التفكر فى فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في 
الدنياء وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة» ثم يعكس 
فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبد. من كان 
يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ فلما تركها وصير عنها بمجاهدة 
ساعة »ضار من قل عرفت 

)١١(‏ قال الشاعر: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


(۱) ذم الهوى: ۲۳-۱۹» بتصرف» نقالا عن مختصر الكتابء لخالد أبو صالح. 


كيه مراجع فعينة: 


)01 روضة المحبين» لابن القيم. 
© أدب الاننا والذيقء اللماوردق: 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 


الظلم 
الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» وتجاوز الحد الشرعي فيه 
بزيادة أو نقص أو تغيير زمانه أو مكانه. 
وهو درجات أعظمها الشركء ومن الظلم: سائر الذنوب والمعاصيء» 
ومن أخطره: ظلم العباد بالتعدي على حقوقهم الشرعية في دينهم أو 
أبدانهم أو أعراضهم أو عقولهم أو آموالهم» وهذا إن لر يتحلل منه 

الظاثر حوسب عليه بالحسنات والسيئات في الآخرة. 

0 تمهيد: حرم الله الظلم على نفسه» وجعله بين العباد محرماً. 

(۲) تعريف الظلم. 

)۳( أنواع الظلم. 

. ظلم العبد نفسه وهو نوعان: -١‏ بالشرك. ؟- بالمعاصي. 
ب. ظلم العباد بعضهم بعضا. 

(5) جزاء الظلم (سلب الخيرات» استجابة دعاء المظلوم» نقص 
الحستاتة ورعاء زيادة السكات» العذاب الآليم في الدنيا 
والآخرة» فضحه أمام الناسء..). 

(5) الواجب الشرعي تجاه الظلم بين العباد (إعانة المظلوم» الأخذ 
على يد الظالر ومنعه من الظلم..). 

(1) كيفية التخلص من مظالر العباد (رد المظلمة» الاستحلال...). 


)۷( تصرف المظلوم (جواز الجهر بالمظلمة» الدعاء للمظلوم وعليه. 
احتساب الأجكر...): 


2 هدايات قرآنية: 

(۱) وقال تعالى: #وَلَوَ يُوَاخِدُ أَللّهُ الاس بِطليهم ما تَرَكَ عَلَيْهَا ِن 
داب تكن يرهم إل أجل ست 04 

(؟) قال تعالى: «إِنّ الذي حَفْرُوا و لوا لم يسحُنٍ 2 آله لِيَغْفِرَ لهم 
رَلا لِيَهْدِيَهُمْ طرِيقاً© إلا طريق جَهَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهآ أَبََا كن 
دك عل الله يَسِيرَ074. 

(9) وقال تعالى: #فَمَنٌّ ن أَظَلَمْ من افر كل أنه كديا ق 
بعَيْرِ عِلَمِ إِنَّ لَه لا يَهَدِى الْقَوْمَ آلطَلِمِينَ074. 

)٤(‏ وقال تعالى: #قَبِظُلير مِّنَ أَلّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَ طَيّبَتِ 
الٿ لَهُمْ و كدعا قر تیر اکير" 


2 


() وقال تعالى: الذي انوأ ولم ليشا يتم بطل ِل أولتيك لهم 
لام وَهْم مُمْكدُونَ04. 


(3) وقال تعالى: الین ! ااا َة أو لما أَفْسَهُم 
الله فَآسْتَغْمَرُواً لِدْنُوبهِمَ وَمَن يَغْفِرْ را إلا 00 1 


عل ما فَعَلُواأ وهم يَعَلَمُوقَ 048. 


.1١:لحنلا‎ )١( 
.159 -1١58 النساء:‎ )۲( 
.164 الأنعام:‎ 9 
٠١١ النساء:‎ )٤( 
.87 الأنعام:‎ (0) 
.١ 36 آل عمران:‎ )5( 


د لیا 'المذ ضوعات 


(۷) وقال سبحانه: لا يحِبٌ أله ْجَهْرَ بآلسُوءِ مِنَلَْوْلٍ إلا مَن 

لم وان أله سَميعاً علِيس©04. 
هم قبسات نبوية: 

)١(‏ عن آي ذر تة عن النبي ا فيما برويه عن ريه 
يَارَدَودَلَ أنه قال: ((يا عبّادي إن رت تالظم على نَفْسِيء 
وتعلئه بيلك مك" أ» فلا َظَالمُوا. 20200 

69 عن ار بن عبد الله أن رسول الله صََأَلتَةَلِتَوِوسَقََ قال: ((انَقُوا 
الظل فان الل قلات يوم القيامّة))7". 

(۳) عن آي موسى يت قال: قال رسول الله صا وسار : ((إن الله 


نھ بے ص ے 


ل ال ی د . قال: ثم قرأ وگكلك أَخدُ 


رَبك إدآ أَخَدَ لقْرَى وهی طيِمَة إنَّ أَخْدَهة آِيمٌ شيد ©004. 

© عن عبد الله بن مسعود 5 قال ا درك اي عافترا 
TNT‏ الك لم0 قلنا: يا رسول الله ينا لا يظلم 
تسه قال: ((لبسن كما تفولون. لم لمشو يك متهم بظلوة: 
بشركء وم كوا إلى قول لَقْمَانَ لابنه: بی 0 فرك بألل 
إِنَّ فرك طلم عطي ©0))974. 

.۱٤۸ النساء:‎ )١( 

. oV مسلم:‎ (2 

)( مسلم: ل 

.٠١؟:دوه‎ )2( 

(5) البخاري: 24187 مسلم: 750/1. 

AY الأنعام:‎ 6 

.١1؟:نامقل‎ )۷( 

(۸) البخاري: ۹ مسلم: 175. 


9 عن أي بكر الصد ديق ات آنه قال لرسول الله اووس : 
علّمني دعاءً أدعو به ف صلاق؛ قال: ((قلٌ: اللهم 6 فلت 
حا ا ا اس لول تيج 
عندك وارحمني» ؛ إِنّكَ ا العفو ا 

() عن أن هريرة يعت قال: قال رسول الله صَرَتَيوَسَة: ((مَن 
كَانَتْ له مَظَلَمَةَ لأخبه من عرضه ا شيء فَلتَحلَلَُ منه اليومء 
قبل أن لا کون ديار و درهَم إن كانَ له عَمَلٌ صَال اخ منه 
بقَدْر مَظلمته» وإنْ لَمْ تَكُنْ له حَسَنَاتٌ اخ من سات صَاحبه 
فحمل عليه))". 

(۷) عن نس يعن قال: قال رسول الله صراتايوسار: ((انْضُرْ احا 
ظالماً أَوْمَظْلُوم)) قالوا ريسيت 
ننصره ظالماً؟ قال: ((تَأَخُذُ فَوْقَ يَدَيْه))7) 

(۸) عن أي هريرة أنَّ اللََنَ ييرم قال: ((ثلاث دعوات 
ات لا شك و دعر الواالده ودعوة المسافرة ا 
المظلوم)) 


عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن أروى بنت اويس ادعت على سعيد 
)١(‏ البخاري: ٤‏ مسلم: .717١6‏ 
(۲) البخاري: .۲٤٤٩‏ 


(0) البخارى: ٤‏ مسلم: oN‏ 
)٤(‏ أبو داود: 21597 والترمذي: 25448 وصححه الألباني في صحيح الجامع: .٠٠٠۲‏ 


دلا 'المذ ضوعات 


فقال سغید: آنا كنت تخذ من أرضها شيعا بعد الذق سمعت من رسول 
لله عَعبوسَ؟ قال: وما سمعت من رسول الله صَإِلئكدوَسة؟ قال: 
ممعت موك الله ايور يقول: ((مَن أَخَدَ شيراً من الأرض ظُلْما 
طُوَقَُ إلى سَبْع أَرَضينَ))» ه فقال له مزواقة لا أ الك ركله مد 
اللهمّ إن كانت كاذب فعمّ بصرها واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت 


3 


3 


فماتت".. 


55 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الناس لر يتنازعوا في أن عاقبة 
الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة» ولهذا يروى: الله ينصر 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن 
کات مؤمنة»26". 

)۲( ل ا بحيى الزبيدي: «المظلوم إذا شكا إلى الله 
تعالی اقتضى عدل الله عل الإيقاع بظالمه» فبحب الله ج150 
أن يجهر المظلوم بالشكوىء ليكون المقدّر والإيقاع بالظائر 
مبسوط العذر عرد الخلق::وؤاتسرا لأمثاله عن أمثال قاغلة واا 
فهل الكذائر من هة أن اللي ملد لله عر فلا اعاراض 
عليه» فلولا هذه الحالة لما كنت أطمع للظالر أن يؤْخّر الإيقاع 
به طرفة عين ٩»‏ 

.171١ مسلم:‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوى: ۲۸/ 15-157. 
(۳) الآداب الشرعية: ١/47؟.‏ 


(۳) قال ابن الجوزي: «الظلّلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير 
بغبر حق» ومبارزة الرّبٌ بالمخالفة» والمعصية فيه شد من غيرها؛ 
لأنّه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. وإنما 
ينشاً الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنّه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» 
اص ار اروص ار ص ب عا لا اتيت 
ظلمات الظلم الظالر حيث لا يغني عنه ظلمه شيئ»”". 

ل( قال ابن القيم: : «الإنسان خلق ف الأصل ظلوما جهولاء ولا ينفك 
عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده» فمن 
أراد به خيرا علمه ما ينفعه فخرج به من الجهلء > ونفعه بما علمه 
الموج شعن الظلمه ومن أ برد سكير ابنادغل اميل الحلقة: 
فأصل كل خير هو العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل 
والظلم». 

69 وقال أيضا: «والظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان 
لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بهء فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به» وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو ظلم | لعباد بعضهم بعضاًء 
إن الله تعالى يستوفيه کله» وديوان لا يعباً الله به وهو ظلم العبد 
نفسه بينه وبين ربه» فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها 
محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفارء والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة ونحو ذلكء. بخلاف ديوان الشرك فإنه لا 
يمحى إلا بالتوحيدء وديوان المظالر لا يمحى إلا بالخروج منها 
إلى أربابها واستحلالهم منها»" 

)0 فتح الباري 0/١؟1.‏ 


() إغاثة اللهفان: ٠۳۷-۱۳۹/۲‏ بتصرف. 
(۳) الوابل الصيب: 8". 


> دليا'المذ ضوعات 


كيه مراجع فعينة: 
)١(‏ طريق الهجرتينء لابن القيم. 
(9) الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 


« 


النفاق 
النفاق: أن يظهر المرء خلاف ما يبطنه. 
والنفاق نوعان: 
)١(‏ اعتقادي» يخرج صاحبه من الإسلام» ويخلده في النار» وهو: 
إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والمنافقون أشد ضررا على المسلمين 
من اليهود والنصارى. 
(') عملي» يقع فيه بعض المسلمين بالاتصاف ببعض أخلاق المنافقين. 
)١(‏ حقيقة النفاق. 
0( أنواع النفاق. 
[فة تاريخ النفاق والمنافقين. 
)٤(‏ أسباب ظهور النفاق وكثرته. 
(5) مكائد المنافقين (من القرآن والسنة والواقع). 
(3) الأمثلة المضروبة للمنافقين في القرآن الكريم. 
(۷) صفات المنافقين. 
(0) مخاطر النفاق. 
6 النفاق العملي (الأصغر). 
)٠١(‏ سبيل النجاة من النفاق: (الخوف من النفاق» إخلاص النية 
لله إصلاح القلب والسريرةء العناية بأعمال السر وإخفاء 


د لیا المذ ضوعات 


العمل الصالحء سؤال الله الهداية بصدق والإلحاح عليه 
العمل بالعلم...). 

)1١(‏ حول مواجهة كيد المنافقين: (الاستعانة باللهء الثقة بنصره 
الانضباط الشرعى» تجنب ردات الأفعالء العناية بتحقيق الإيمان 
علماً وعملاًء فضح أخلاق ال منافقين وصفاتهم وأفعالهم من القرآن 
والسنة والتاريخ» تخصص بعض المسلمين في مواجهتهم...). 


92 هدايات قرانية: 

() قال تعالى: لذا جاك 007 الوا نيه إتك انكو ا 
وله يَعْلَمُ لَك لَرَسُولَهُم وَآللَهُ يَمْهَدُ إِنَّ لْمُتَفِقِينَ لَكَذِبُونَج 
انهم له ضفرأ عن سيل آله اهما كلا 
َعْمَلُونَه ذَلِكَ بِأنّهُمْ ءَامَئوا ٿه كَفَرْرأ فيع ل لوبهم 
َهُمْ لا يَمْمَهْوِنَو هوا راا رُم حبك أَجْسَامْهُمَ وإن يولول 
تمع لقزلي كمه لحت شتا تيون گل حه عابي 
هم م ألْعَدُوْ فَأحَدَرَهُمَ قَتَلهُمٍْ الله ال يوون وا ا كيل له 
عاو السرم َسُولُ لَه E‏ ا م وَرََيْتَهُم يَصدُونَ 
رُم مُسْتَكْيرُونَ© سَوَآءُ عَلَيْهِمَ | َتَغْمَر E‏ 
ن يقير أل کن إن ال ل تقب لقم بهد غ 

ورن لا مقطو عل من جدد رثول الله حك بعتو 

ا م لسَّمواتِ وَالأَرْضٍ رلڪ لْمْتَشِقِينَ لا يَفَْهُونَ 
يَقُولُونَ لين رَجَعتا إلى َلْمَدِيئَةٍ ية لَبُخْرِجَنَّ الاعَرُ ينها الأذل واو 


ال َلْمُتَنفقِينَ لا يَعُلَمُوقَ)04. 


.۸-١ المنافقون:‎ )١( 


ينَ يه 


حليا'المة ضوعات 


(؟) وقال تعالى: ا ا 
ريك اللقويى و ا 
(©) وقال سبحانه: #إِنَّ قي تفديفرق الله وذو خرِعَهُمْ وا 
تاقق بن الند قاقر اققان قوق القاش 1 د كرون أله 
إل لا قليلا© مُدبْدنَ ببق ذلك لآ إل متؤلاء ولا إلى هتؤلاء 
مَن يُصلِلٍ ا لله فلن د لذ سَبِيًا 246 
(٤)‏ وتال عَرَجَل: وإ يَقُولُ لْمُتَضِقُونَ ق وب مَرَص ما 
وَعَدََا لَه ورول إلا غُرُورَ کک 
ارب 1 قم لصفن لازجثرأ ونين ریق ملع آل تار 


جح ےیک عات 


0 تن ارقا اة تنما دما‎ e 
سه اه ات 0 م درن رايهم‎ 6 
لار ند قرز فق كال َي عَلَيِْ من الوت د‎ 

هَبَ وف سوم Es‏ لحن اليك 
ايا EET‏ لَه أَْمَلهمَ وكآنَ ذلك عل آله يبرا 


۰ وان ي ات 2 یودوا ر 


.1١ النساء:‎ )١( 
.129-1١6؟ النساء:‎ )۲( 
50-19 ۰۱٤-۱۲ الأحزاب:‎ )۳( 


aw 


د لیا المذ ضوعات 


(5) وقال 0 له ألم تر إلى لذن تائفو يَُولُونَ لِإخْوَنهم الذِينَ 
ا َ جم رجن کک رلا 


ليم فيك أا أَبَدَا وا a ET‏ 
کدرا لين أخرخر لا ون متف وين فيل 
. يَنصْرُوتَهُم وين َصَرُوهُم يون لبر م لا يُنصَرُونَ 0743 
000 وقال تعالى: لذ يَقُولٌ الْمْتَضِقُونَ وَآلْذِينَ فى قُلويهم مَرَضُ غَرّ 


هَلَوُلَآءِ دِينهُمْ وَمَن ل عل أَللّهِ قن لَه عَرِيرٌ حَكِيم ©74". 
وي قبسات نبوية: 


)١(‏ عن ابن عمر يئنه عن النبي صااتااييرسلر قال: ((متل 
e‏ الشّاة العائرة بين العْتَمَين تم تعر إلى هذه مر وان 
هذه م 

0( عن أي سعيد الخُدري ت أن رجالاًمن الخافقين على عهد رول 
الله ايار ر كان إذا خرج 00 الله ةيرسا إلى الغزو 
ا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله اعیرس 
e‏ 
يُحمدُوا بما لر يفعأواء فنزلت: «إلا َس الذي يَفْرَحُونَ يمآ 
توأ وَيْحِبُونَ أن + EE‏ كل لك مو بِمَعَارَةَ مُنَّ 
لْعَدَابُ و 4 عَذَاتٌ أيه © 04 الآبة»2. 


.١؟ الحشر:‎ )١( 

.٤۹ الأنفال:‎ )0( 

)( مسلم: 71 

.188 آل عمران:‎ )٤( 

.۲۷۷۷ البخاري: ۷٦٥٤ء ومسلم:‎ (١ 


09 عن أبي هريرة يناعت قال: قال النبي لايرس : ((لِيسّ صلاة 
اَل على المتافقينَ من القجر اا و تعلمون ما فبهما 
لأتوعيا ولو و لد عات أن آم لون فیقیم e‏ 
ال 
إلى ا بعْد))20. 

)<( عن آي موسي عن الي ةيوسم قال: ((المؤمن الل ر 
اغرال اعد 4 كالأترئجّةء طعمها طس وريحها 2 
وَالحُوْمِنُ الذي لا د قرا اران يعمل به: كالثَّمْرَة طَعْمُها طيّبُْ 
ek‏ ومثَلُ المنافق الذي يقرأ الفران: كالريْحانَة ريخها 

َيب وطَمْمُها مر ومنل افق الذي لا ب له : كالحَنّظلَة, 
00 - أو خَبِيثٌ - وريحها مُر))". 

)0( عن أبى مسعود نة قال: «ما أمرنا بالصدقة قة كنا نتحامل» فجاء 
آبو عقيل بنصف صاع» وجا انان اکر سيف فال المنافتو نه 
SS‏ 
لا دون إل جَهْدَهُمَ N‏ 
عَذَابٌ ألم 7469 الكية »0 . 

(7) عن عمر بن الخطاب عة أن رسُول الله صراةَكَيوَسَار قال: «إن 
ارت اغا اق كُل مُنافق عليم اللسان»©. 

.1٥۷ البخاري:‎ )1( 

(0) البخاري: 4 مسلم: ۷۹۷. 

(9) التوبة: ۷۹. 


.۱۰۱۸ البخاري: ۸ مسلم:‎ )٤( 
.٠٠١١ أحمد: 144 وصححه الألباني في صحيح الجامع:‎ )5( 


د لیا 'المذ ضوعات 


sit ۳ 1‏ ع ور ب 2 
(۷) عن عبد الله بن عمرو ان النبي صَإْلنَةَلتوِوَسَءَ قال: نايع كن كن 
و 
فيه کان متافقاً حَالصاء ومّن كَانَتْ فيه حَصلَة منهن كَانَتْ فيه 
س م سه 


E sS‏ خان کات 


ج صب چ کے عبتا 


)1( عن ماما ب يد أن ابي عات ركب حمارً عله کا 
تنه اقطيقة فدكية: وأردف ووا E‏ وهو نعود 
سعد بن عبادة في بنى الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدرء 

م ب ا 3 0 1 
NE‏ ل ال 
لأوثان واليُودء وفيهم عبد لله بن أي بن سأولء وفي المجلس 
عبد اله بن أي أن بردائه ثم قال: ل روا علي فسلم عليهم 
النبي ولعيو نم ق ال الله وقراً عليهم 
القرآن» فقال عبد الله بن أي بن سلُول: ؛ أيها المرء لا اخسن من هذا 
إن كان ما تقول حقاء فلا تُؤْذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك, 
فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى 
مجالسا فإنا ثعب ذلكه فاسقيب المسلكون والمفر رن واليهوت 

ا : ۰ 2 5 2 
حتى هموا أن يتواثبُواء فلم يزل النبي ايمر يُخفضهم, ثم 

ET 
تسمع إلى ما قال ابو حُباب؟ - يريد عبد الله بن أبي - قال كذا‎ 


.۸ البخاري: 4 ومسلم:‎ )١( 


وكذاء قال: اعفٌ عنه يا رسُول الله واصّفحء فوالله لقد أعطاك 
اله الذي عطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يِنَوّجُوهُ 
فيُعصبُونه بالعصابة» فلما رد اللّهُ ذلك بالحق الذي أعطاك شَرَقَ 
بذلكء فذلك قعل به ما رأبت» فعفا عنه النبى صرایورس». 

(؟) قال رسول الله تيور الجد بن لبس د لحي بت سلوة ا 
أراد الخروج إل شوك اناا عل لك في جلاد بني الأصفرء 
تتخد منهم سراري ووصفاء))ء فقال الجد: قد عرق قومي اني 
مغرم بالنساءء وإني أخثى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن 
فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بالي فا عرض غنه رسو ل اله 
صَآَاتَتُعَييَووسَةََ وقال: ((قد أذنت لك)) فنزلت هذه الاية: : لوَصِنْهُم نه 
مايقل اخان ن ولدقنيو الدى القع حك رإن كيه 
لَمُحِيطَةٌ بالْكَفِرِينَ ©0704 

(0) قصة مسجد الضرار. وخلاصتها: أن أبا عامر الراهب - الذي سماه 
الرسول ب(الفاسق) وكان قد تنصر في الجاهلية - ترك المدينة بعد 
هجرة الرسول صَِيَتََيِوسَدَ إليها وانحاز إلى المشركين في مكة. 
وقدم معهم إلى حرب المسلمين في غزوة أحدء ثم ذهب إلى هرقل 
ملك الروم يستنصره على محمد وِإِنَيَدوٌََ وصحبه» فوعده 
ومناه» وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من 
أهل النفاق والريب يعدهم ويعنيهم؛ أنه سيقدم بجيش يقاتل به 

(۱) البخاري: 704 مسلم: ۱۷۹۸. 


(۲) سورة التوبة: 45. 


69 تفسير القرطبي: 8 / 158. 
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الرسول ايام ويغلبه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لإيصال کتبه» ويكون مرصداً له إذا 
قدم عليهم بعد ذلك. فبنى المتامرون مسجدا مجاورا لمسجد قباء 
قبل أن يذهب الرسول ووو إلى تبوك» وجاءوا إلى الرسول 
اَي فسألوه أن ياتي إليهم فيصلي في مسجدهمء وذكروا 
أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة والحاجة في الليلة المطبرة 
فعصمه الله من الصلاة فيه» وقال لهم: إني على جناح سفر ولو 
قد قدمنا - إن شاء الله - لأتيناكم فصلينا لكم فيه. ولما قفل النبي 
1و1 راسعا من توك إلى المدينة ور ق سند وين المدينة 
إلا وم أو بعض يوم» نزل جبريل عَهآمَكه بخبر مسجد الضرار 
وما عد له هذا المسجد. فدعا الرسول عَِدَلنَهءَلووسََ صحابيين من 
أضصحابة. قال ليما انطلقا إل هذا المستحد الظالر أهله فاهدماه 
وحرقاه. ففعلا ما أمر به الرسول هيوس وماتت المكيدة 
ف مهدها”") 

8 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال أناسنٌ لابن عمر 5ئئء:ة: «إنا ندل على سُلطاننا فقول لمم 
خلاف ما نتكلمٌ إذا خرجنا من عندهم» » قال: كنا نعدها نفاقاً». 

(؟) عن عبد الله بن مسعود ع قال: «من سره أن يلقى الله غداً 


مُسلماً فليُحافظ على هؤّلاء الصلوات حيث يُنادى بهن؛ فإن الله 


.5١6-91١5 انظر: الذهب المسبوك فى تحقيق روايات غزوة تبوك:‎ )١( 
البخاري: 8/االا.‎ )۲( 


شرع لنبيكم عِإدعيووَسَةَ سنن الهُدىء وإنهن من سنن الهٌّدى, 
ولو نگم صليثم في بوتکم كما يُصلي هذا المتخلفٌ في بيته 
لتركثم تنيت واو تركم ِ بيك اقلت ومامن رجز 
يتطهر ف ا ل 
إلا كتب ال له يكل فظوة خط وها جسن ویره يها قرجة 
وبحط عنه بها سيئةء ولقد رأيثنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلُومٌ النفاق» ولقد كان الرجُلُ يوق به يُهادى بين الرجُلين حتى 
يقام في الت 

(؟) قال ابن رجب: «وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين» أحدهما: 
وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضهء وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد رسول الله ايوس ونزل القرآن 
بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 
والثاني: النفاق الأصغر وهو نفاق العملء وهو أن يظهر الإنسان 
علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك وأصول هذا النفاق يرجع 
إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث»2) 

(5) وقال أيضا: «ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان 
عملا ويظهر أنه قصد به الخير وإنها عمله ليتوصل به إلى غرض 
له سييء» فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه» ويفرح 
بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما آظهره» ويتوصل به إلى 


(۱) مسلم:ء 
6 جامع العلوم والحكم: .٤-۱‏ 


د لیا المذ ضوعات 


غرضه السيىء الذي أبطنه» وهذا قد حكاه الله في القرآن عن 
المنافقين واليهودء فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجد ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله 000 
مى قبن ا ا شی رال له فيد هم 
لكَذِبُونَ ١4‏ ا «لآ سب دين يَفْرَحُونَ 
بآ أَتأوَيْحبُونَ أن ب ارا ينا ل ودار قلا E‏ 
مّنَ ألْعَدَابٌ وَلَهُم ات ليع 04€ »0 . 


2 مراجع فعينة: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح. 


(0) التوبة:۷١٠.‏ 
(۲) آل عمران: 188. 
9 جامع العلوم والحكم: .٤٠٤ / ١‏ 


الاستهزاء 
هو الهزء والسخرية احتقاراً وتنقصاء أو تندراً أو تفكها. 
وهو نوعان: 
)١(‏ الاستهزاء بالحق وأهله. وهذا كفر. 
(0) الاستهزاء بالناس عموماء وهذا محرم من كبائر الذنوب. وهو 
دليل الكبر والخيلاء» واحتقار الناس وتنقصهم. 


2 عناصر 0° ee‏ حت : 
)١(‏ تمهيد: 
أ الدين جدء لا هزل انه لقَوّلُ فصل © وَمَا هو 
بالهَرل )0 . 
ب. خطورة اللسان على دين المرء. 


ج. المزاح له ضوابط. 

(۲) الاستهزاء سنة المكذبين والجاهلين. 

)۳( أنواع السرا 
أ الاستهزاء بعيب كالقصر والعرج والغضب. وهذا مجر 
ب. الاستهزاء بشيء من الشريعة» وكذا الاستهزاء بأهل الصلاح 

لصلاحهم. وهذا كفر. 
(٤)‏ أحكام الاستميزاء: 
(ه) صور الاستهزاء (قديماً وحديثا). 


.125-١19؟:قراطلا‎ )١( 
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(1) دوافع المستهزئين. 

(۷) دلالات الاستهزاء: (الكبرء الاعتراض على شر ع الله وخلقه..). 

(۸) آثار الاستهزاء (تقليل الخير وإضعاف أهلهء تكثير الشر وتقوية 
اهلف ): 

(9) لماذا كفر المستهزئون بالصحابة تة ؟ 

)٠١(‏ عاقبة المستهزئين. 

)1١(‏ النجاة من الاستهزاء: (تعظيم الله وشرعهء الحذر من المزاح بما 
يتصل بالشريعة» تقدير أهل العلم والصلاح» تجنب مجالسة 
الهازلين..). 


S2‏ هدايات قرانية: 

(1) وقال سبحانه: ليَِحَسْرَةً عل ألْعِبَاذ ما يأتِيهم من يَسُولٍ إلا كوأ 
بو ييَسْتَهَرِءُونَ ©2746 

(0) وقال جَرَّوَك: #وَلَقَدٍ أَسْثْهَرىَ بِرْمُلٍ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ ليق 
سَخِرُوأ مِنْهُم ما گنو پء يَسْعَهرِءُونَ04. 

(۳) قال سبحانه: ِن ألَّذِينَ أَجْرَمُوأْ كوأ مِنَ لذي عَامَتُوأ 
يَضْحَككُونَ © © المطففين © وَإِذَا انقلبراً لل أَهْلِهمُ أَنَلبُو 
فكهين© وَإِذا رََوْهمْ الوا ِل هَتؤْلآءِ لَصَآلُونَ© وَمآ رسوا 
َيه حَفِيِنَ 4 .- 


)١(‏ پس:۳۰. 
(؟) الأنبياء: .٤١‏ 


.٠١ -۲۹ المطففين:‎ )۳( 


خالبا'المؤ ضوعات +7#ه 


)٤(‏ وقال عَيَصِجَن: #وَقَدَ َه 17 تاو لكي 2 سينا مانت 
SS‏ كرضي 
فى حَدِيثِ غَيْرِو اكم م إا لهم إن ن أفلة اد مِعْ الْمُتَفِقِينَ 
وَلْكففِرِينَ فى جه جَهَنَمَ جبيعً74". 

)0( قال تعاى 031 رَآلْمْتَضِقُونَ أن رل عَلَيْهِمْ سور تنيُهُم ماف 
لوبهم ل أن ستفرموا إن أله خرج ما ترود وَلين سأ 
دري وَتَلعَبُ فل باه a‏ ف كنف 

e‏ َع إِيمَيكُمَ إن نَعْفْ 
ية مَنَكُمْ نُعَذْبَ طايفة با ثرا رم042 

)00 8 إن كفيك | يق © © ألَّذِينَ يجْعَلُونَ مَعَ مَعَ 
الله 4 إلهاً َاخَرَ فَسَوَفَ يَعْلَمُونَ©94. 

(۷) وقال سبحانه: ليَتأَيّهَاألَذِينَ ءَامَُوا لا َر قوم يّن قَوْمِ عَسَىَ 
e‏ يم ل ولا ار و ار ار 


نْهُنَّ ولا تلِْرُوأ أَنفْسَكُمْ وَلَا ابروا بالا لقب مس الاس 
د بغد لايك وتن ل يت ولك هم لطمُو 04 
() عن أب هريرة ينعت قال: قال رسول الله صَرَتَعيدوصة: ((... 
٠‏ الْسْلم أو المُسْلمء لا يَظْلمّه ولا E‏ ولا د 0 يَحْقَرَه التَّفْوَى 
)١(‏ النساء: ٠٤١‏ 1 
(۳) التوبة: .11-1٤‏ 


.11-۹٥ الحجر:‎ )۳( 
.١١ الحجرات:‎ )٤( 


د لیا 'المذ ضوعات 


os‏ مرئ من الشر أن 
ا E RS‏ ا 


وعرضه)) 0 


E عع‎ es (Y) 


ولا تَتابَرُوأ بلاقب يقس آلِأَسْمُ ألْفُسُوقُ بَعْدَ الإيسن 4“ 
قال:«قدم علينا رسول الله مَآَنَدعَيووْسَةٌ ولیس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة فجعل النبي صِإِلئتعوسَةٌ يقول: ((يا فلان))» 
فيقولون: ا نه سوب ها ا » فنزلت هذه 
الآبة: : j‏ ذا الْأَلقَب4» 0 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: 


00 


اماراسة مكل قراتنا هلك أرق طوناء ولا أكذن السناء ولك 
أجبن عند اللقاءء فقال رجل في المسجد: كذبت» ولكنك منافق» 
لأخبرن رسول الله لاير فبلغ ذلك رسول الله اعیرس 
ونزل القرآن» فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة 
رسول الله ملعيو تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله ا يقول: #وَّلَين 
سَأَلكَهُم OS‏ باه 57 


OE مسلم:‎ 


.١١:تارجحلا‎ )0( 


(۳) أبو داود: 4977: وصححه الآلباني في صحيح أَبي داود: ١6اع.‏ 


وَرَسُولوِء ؟ التي لا تَعْتَذِرُواً قَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ 
0 ' الآيات»'" 

(۲) عن ابن عباس يت قال: «كان قوم يسألون رسُول الله 
ادوس استهزاء» فيقُولُ الرجُلُ: من أبي؟ ويقول الرجْلٌ 
تضل ناقته: أين ناقتي» فأنزل لله فيهم هذه الآية: تان بين 
ا .. € حتى 
فرع فن الآية كلها»©. 

() عن ابن عباس قال: قال رسُول الله ةيرسا : کان ا 
أسري ٤‏ واس مكةء فظعت بأمري أن الاس 
مُكذي))» فقعد مُعتزلاً حزيئاء قال: فمر عدو الله أَبُو جهلء 
فجاء حتى جلس إليه؛ فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ 
فقال رسُول الله صرَاتاعيوس: ((نعم)): قال: ما هو؟ قال: ((إنه 
أسري بي الليلة)) قال: إلى أين؟: قال: ((إلى بيت المقدس))» قال: 
نّم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ((نعم))» قال: فلم پر أنه يُكذبه 
مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه» قال: أرأيت إن 
دعوث قومك تُحدتْهُم ما حدثتني؟ فقال رسو ل الله اوسا : 
نعمء فقال: هيا معشر بني كعب بن لُوِْيء قال: فانتفضت إليه 
المجالسّ وجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك با 


)١(‏ التوبة: 5-56هة. 

49 أخرجه الطبري: 111/٠١‏ وصححه الوادعي في صحيح أسباب النزول: ۷۷. 
6) المائدة: .٠١١‏ 

)٤(‏ البخاري: ؟6215. 
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فقال رسو ل الله يرسا : ((إنى أسري بي الليلة))» 
قالُوا: إلى أين؟ قلت: : ((إلى بيت المقدس)) قالوا: ا 
ظهرانينا؟ قال: نعم» قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع بده 
على رأسه مُتعجباً للكذب زعم قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد؟ - وف القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد 
-» فقال رسو ل الله صَرَاتَعيدوسٌَ: ((فذهبث أنعث فما زلث أنعث 
حتى التبس على بعض النعت))» قال: ((فجىء بالمسجد وأنا أنظر' 
حتى وضع دُون دار عقال - أو عُقيل -» فنعتة وأنا أنظرٌ إليه))» 
قال:(( وکان مع فذافيت ل اتفه قال: فقال القومٌ: أما 
النعت فوالله لقد أصاب»7) 


أقول مضيئة: 

)١(‏ قال شيخ الإسلام بن تيمية عند قوله تعالى: 3 ل االله ا 
وَرَسُولوِ- كُنكُمَ تَسْكَهَرِءُونَ @€: «تدل على أن الاستهزاء 
باله كق وبالرسول كفر من جهة الانتهزاء بالل وحده كفرة 
بالضرورة» فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا؛ فعلم أن 
الاستهزاء بالرسول كفرٌ وإلا لر يكن لذكره فائدة وكذلك 
الآنات. .وأرضا #قالسفهؤاء: بهذه الأمور متلازم. والضالون 
مقون توعد الله تعالى يعظموق دعاء غيرة من الأموابة: 
وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به؛ كما قال 


6 أحيل: cA\o‏ وصححه أحمد شنا كن 


. 0٥ التوبة:‎ (0) 


تعالى: واد وك إن يتعدوتكق إل هوا الآبةء فاستهزءوا 
بالرسول صَآَلنعََهِوَسَلَ ما نهاهم عن الشرك. وما زال المشركون 
يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا 
دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا 
تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزاً 
بذلك؛ لما عنده من الشرك.... وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر 
الذي يعظمه يبي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله 
في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل!ء فهل هذا إلا من حال 
المشركين لا الم وحدين !0 

0 ماما ا e‏ 
أو بدينه كفرء ولو هازلاً ر يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعأ»© 


كه مراجع فعينة: 
)1( الزواجرء لين حجر الهيتمي. 
)0( دليل الفالحين» لان علان. 


.٤١ الفرقان:‎ )١( 
.48/١١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
.51١ا/ تيسير العزيز الحميد:‎ )۳( 


الحسد 

هو تمنى زوال النعمة عن المحسودء سواء تمنى الحاسد أن تحصل له 
النعمة أم لا. 

والحسد في الحقيقة: اعتراض على قدر الله وقسمته بين خلقه» قبل 
أن يكون ضرراً على المحسود. 

ولئن كان البخل من أكثر الأخلاق ذماً في الشرع والعقل.. فإن 

2 0 0ن‎ 7 a 

الحسد أشنع منه؛ لان الحاسد يريد منع ما لا ينقصه اصلا! 


يك عناصر مقترحة: 
)١(‏ تمهيد: الرضا بقسمة الله بين خلقه: من الإيمان بالقدر. 
(۲) مفهوم الحسد. 


(۴) السعي في إزالة النعمة عن المحسود بغي وعدوان وزيادة إثم. 

)٤(‏ الفرق بين الحسد والعين (الإصابة بالعين سببها: شدة إعجاب مع 
غفلة عن الدعاء بالبركة» وكلاهما يضر بالمسلم...). 

(5) أسباب الحسد (البغضاء والكراهية» حب الرياسة والجاه 
والدنياء خبث النفس وشحها على عباد الله الخوف من ضياع 
اص 

© مقار انيف زعل ارو العاف ): 

(۷) علاج الحسد: (النظر في النعم التي عندك القناعة والرضا بقسمة 
الله تعالى» اليقين بأن الله إذا حرم عبده من الدنيا فقد أراد به 


خيراً؛ لأن الشكر شديد والمحاسبة عسيرة» تذكر أن أهل النعم 
لر يحصلوها إلا بالتعب» النظر في حال من هم أشد فقراء معرفة 
أن النعمة الباقية نعمة الدين» النظر في سيرة النبى ايوس 
والصالحين..). 

(۸) الحسد المحمود: (تمني حصول النعمة الدينية» دون تمني زوالها 
عن صاحبها). 


S32‏ هدايات قرانية: 


1 “ ديق و 12 SA,‏ بو 4 1 5 3 
)١(‏ قال تعالى: نحن قَسَمْنا بيهم مِيمَتهُمْ فى اَيَو انيا وَرَقعَْا 


ت 
.م 


قد 
لي sS e‏ چ 201 E‏ 4 بک و و ٤ E E‏ 
: فق بَعْضٍ ذَرَجَلتٍِ ليتخذ بَعَضْهم بَعضًا سحر د 


رمت رَبك حير َا مون 04 . 


(۲) وقال سبحانه: #أمَّ يَحْمُدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَِهُمُ أَلنّهُ مِن 
ا عل Sa‏ 2< 0" و د د 5 
فَضْلِه- فَقَدٌ ءَانَيْنَا ءال إِبَرْهِيمَ ا و وَدَانَيَمَهُم 
ملكا عَظيمًا246. 


(5) قال تعالى: لود كير ًن أَهْلٍ الكتدب لَوْ يَرَدُونَكُم مِنْ بَعْدٍ 


- و سح 2 عر ابعر الست س و 8 یں 2 ج ت 1 
ص وت رت . ر ا ص ل يج ص ا 
احق فَأَعَفُوا وَاصمَحُوا حي يان أللَّهُ بامرو= ِن الله على کل 


)١(‏ الزخرف:۲". 
() النساء: 6ه. 
(۳) البقرة: .٠١9‏ 
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جاعم 


)٤(‏ وقال رك #وَلَوَلَآ إِذْ جَخَلَتَ جَنَتَكَ فلت مَا سَاءَ أل 
إلا بألل إن رن تا أَكَلّ مِنكَ مَال وَرَلَدَا@4^“ 


(5) وقال جَرَّعَلاُ: #وَمِن شَرّ حَاسِدٍ ! إِذَا حَسَدَ 744 . 


وم قبسات نبوية: 


1 م 
لله لا قَوَةَ 


(۱( عن الزبير بن العوام IS‏ 4 أن النبي صا ووس قال: ((د ب 


إليكم داء شتک الح والبغضاء هيّ الحالقة لا اقول 
تحلق الشّعرَ ولكن تحلق الدِينَ والّذي نفسي بيده لا تدخُلوا 
الجنَةَ حنّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّی تحابواء أفلا اگم با ينبت 


ذاكُم لَكُم؟ أفشوا اسل ييتكلم))0. 


(۲) عن ضمرة بن ثعلبة تة قال: قال رسول الله لييو : ((لاً 


ال الاس بحر رما لم ES‏ 


ف عن عبد الله عمرو اھا عن رسول الله هنوسا أنه قال: ((إذا 


تحت علیْکم فارس والروم أي قوم آنتہ ؟)) قال عبد الرحمن بن 
عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله هسه : ((أَوْ غير 
ذلكء تتنافسونء 1 تَتَحَاسَدُونَء م تتدابرون» 1 تباغضون: أو 
نَحْوَ ذلك ثم تَنطَلقُونَ في مَساكين المهاجرينَء فَتَجعَلُونَ بَعْضَهُمْ 


على رقاب بعض))0) 
(۱) الکهف:۳۹. 
(v)‏ الفلق: .٠‏ 


(5) الترمذي: ٠٠٠۰‏ واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول (1۲۹/۳): له شواهد وهو بها 


جن 
)£( مسلم: FF‏ 


(4) عن عبد الله بن نعود 4 قال: قال رسول الله خا 
((لا حَسَدَ إلا فى انتَتين: رجُل آنَاه الله مالا فَسُلَط على هککته في 
الحَقء ورَجُلٌ آتاه اله الحكمَة قهو يفضي بها ويُعَلمُها)). 

کڪ أ ك 5 لبيقية: 


(۱) حسد إبليس لآدم وقد حك الله القصة في مواضع من القرآن 
الكريم» وكان حسد إبليس لآدم وزوجه مالم ظاهراً في 
القضة: 

(؟) عن آي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: «رآى عامر بن ربيعة 
سهل بن حنيف يغتسلء فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة: 
فلبط سهلء فق رسول الله مانوس فقيل: يا رسول الله هل 
لك في سهل بن حنيفء والله ما يرفع رأسه» فقال: ((هل تتهمونَ 
له اا قالوا: نتهم عامر بن رمع قال قلغا وسو ل اللد 
لايرس عامراً فتفّيظ عليهء وقال: ((عَلام يَقثّلُ أحذكم 
أخاه؟! ألا بَرَكت! اغتسل له)). فغسل عامر وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم 
صب عليه» فراح سهل مع الناس» ليس به بأس». 

وهذه إصابة بالعين وقعت من صحابي رأى حسن جلد صحابي آخر 
فأعجبه» ولر يدع له بالبركة فأصابه» وهو لا يقصد ضرره. والإصابة 
بالعين نوع من الحسد. 


6 البخاري: ؟لاء مسلم: 815. 
(۲) ابن ماجه: ٠٠٠۹‏ الموطاً: ۷, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: ۲۸۲۸. 


aw 
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59 OT 
اقوال مضيئة:‎ 9: 


(۱) 


(0 


قال أبو الدرداء: «ما أكثر عبد ذكر الوت إلا قل فرحه وقل 
حسده»(. 

قال بعض السلف: «الحسد أول ذنب عصى الله به في السماء» يعنى 
حسد إبليس لادم يالام وأول ذنب عصي الله به في الأرض. 
-يعني حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله-»2. 


(۳) قال الماوردي: «الحسد يعالج بأمور هي له حسم إن صادفها عزم» 


ةا س 


فمنها: اتباع الدين في اجتنابه» والرجوع إلى الله عل في آدابه, 
فيقهر نفسه على مذموم خلقها وينقلها عن لئيم طبعهاء وإن 
كان نقل الطباع عسراًء لكن بالرياضة والتدريج يسهل منها ما 


ومنها: العقل الذي يستقبح به من نتائج الحسد مالا يرضيه. 
ويستنكف من هجنه مساويه» فيذلل نفسه أنفةء ويطهرها حمية» 
فتذعن لرشدهاء وتجيب إلى صلاحهاء وهذا إنما يصح لدى النفس 
الآبية» والهمة العلية» وإن كان ذو الهمة يجل عن دناءة الحسد. 
ومنها: أن يستدفع ضررهء ويتوقع آثره ويعلم أن مكانته في نفسه 
أبلغ» ومن الحسد أبعدء فيستعمل الحزم في دفع ما كره وآكره» ليكون 
أطيب نفساً وأهناً عيشاً. 


.؟5١١/؟ الإحياء:‎ )١( 
.٠١١ أدب الدنيا والدين:‎ )0 


ومنها: أن يرضى بالقضاءء ويستسلم للمقدور ولا یری أن يغالب قضاء 
الله فيرجع مغلوباء ولا أن يعارضه في أمره فيرد محروماً مسلوباً»”". 
)٤(‏ قال ابن جحر: «الحسد: تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق 
لهاء أعم من أن يسعى في ذلك أولاء فإن سعى كان باغياًء وإن ار 
يسع في ذلك ولا أظهر ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي 
نهي المسلم عنها في حق المسلم.. نظر: فإن كان المانع له من ذلك 
العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزورء وإن كان المانع له من 
ذلك التقوى فقد يعذر؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية 
فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها»7". 
(5) قال ابن جحر: «الحسد: تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. 
وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه. والحق أنه أعم؛ سي 
أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنسء فإذا رأى لغيره ما 
ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه. 
وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. 
وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه 
من سحب المتهياث. واستثئوا من ذلك ما إذا كانت التعمة لكافر 
أو محمود يستعين بها على معاصي الله تعالى. فهذا حكم الحسد 
بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة 
وأطلق الحسد عليها مجازاًء وهي: أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة» 
)١(‏ أدب الدنيا والدين: ۲٦٠۲ء‏ وما بعدها. 
69 فتح الباري: .٤۸۲/ ٠١‏ 


“> دليا'المذ ضوعات 


فإن كان في الطاعة فهو محمود» ومنه: #فَلَيَتَتَافيس اَلْمُتَتفِسُونَ 
© وإن كان في المعصية فهو مذموم» ومنه: ((ولا تنافسوا))» 
وإن كان في الجائزات فهو مباح»6". 
(3) قال الشاعر: 
پا حاسذا لى .غل تعيدى 
أتدري قن من سات الأدب 
سات على الله فى حكمه 
لآنك لر ترض لي ما وهب 
فاخزاك ربي بان زادنى 
وسا لباك وجوه الطاب 
0 0 ا 
اين غا كيك الوه 
فإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها 
إن لم تجد ما تأكله 


كيه مراجع فعينة: 
(۱( جامع العلوم والحكمء لابن رجب. 
69 أدب الدنا والدين» للماوردي. 


.55 المطففين:‎ )١( 
.1517-177/ ١ فتح الباري:‎ 69 


الكذبف 


« 


الكذب: ضد الصدق. وهو ذكر غير ما يعلم في نفسه» أو في الواقع. 
وهو من أقبح الأخلاق» ويكفي أنه طريق النفاق» وصفة المنافقين» 
وحيلة الجبناء! 


FR 
كك عنا‎ 


(00 
(0 
(0 


(۸) 
(۹) 


أشكال الكذب (بالقولء والفعل). 

شناعة الكذب (ف الشريعة» والعقل والفطرةء وعند أهل الجاهلية 
والبهاتم). 

علاقة الكذب بالأخلاق السيئة (الجبن» الغشء الخداعء 
الان 

علاقته بالنفاق. 

مجالات الكذب (الكذب على الله» على نبيه موسر على 
الخلق» على النفس -خداعاً لها الكذب في الشهادةء في المزاح» 
في الرؤياء). 

سبيل الخلاص من الكذب (تجنب الكذبة الآولى» التعود على 
الصدق وتحريهء التقليل من التورية» تربية الأطفال على الصدق 
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وترك معاقبتهم عندهء مكافآتهم على صدقهم حتى يألفوه» تجنب 
)٠١(‏ المعاريض (التورية): مخرج من الكذب. 
)1١(‏ متى يجوز الكذب؟ 


2 هدايات قرانية: 

0 قال الى ل ل 

(۲) وقال سبحانه: #قَمَدٌ قَمَنْ أَظْلَمُ ممن افر راك قات 
مج742 . 

(9) وقال جَزَيَكا: ورلا واوا صف ايت أ الت هدا 
لل وَهَدذَا حَرَامُ مروا عل الك اكيت إن الذية 00 
على لله آَلْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ©74. 

5( وقال و عله ۾ بازع 9 3 تالو 


7 قبسات نبوية: 


(۱( عن ابن مسعود ES‏ كال قال رسول الله يوتام : ((إنّ 
الصدق يهدي e‏ الي ؛ ون البو هدي الجنةء وإِنّ ن الرجل 


A E 


کے 


.۳١ الإسراء:‎ )١( 
.۳۷ الآعراف:‎ )۲( 
.١١١:لحنلا‎ )0( 

.ا٠:رونلا‎ )2( 


الفُجُورء وإِنَّ الفُجُورَ يهدي إلى النار» وإِنَّ الرجُل ليكذبُ حتى 
يُكتَب عند الله كدَاب))20. ۰ 

(0) عن الحسن بن على يئنه قال: حفظت من رسول الله 
متووار : ((دع ما يريك انها ا شه فان الصدقَ 
طمأنينة وإن الكذبَ و 

(۳) عن آي رلته قال عو ((أكْبُ الكبائر: اش الك 
باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء وشهادة الزُور)) ثلاث 
أو ((قَوْلُ الزور))» فما زال يكررهاء حتى قلت: ليته سكت©. 
والزور: الكذب. 

)٤(‏ عن غك اله بن عمرو عت قال: جاء أعراني إلى النبي 
طاةفيوةة فقال: يا رسول اله ها الكبائرء 'قال: لرا 
بالله))» قال: الاك (ثُمَ عُْوقُ الوالدَيْن)) قال: ثم ماذا؟ 
قال ((التمية الخوش قلت: وما اليمين الغموس؟ فال: ((الذي 
بقتطع مال امُرئ مُسْلمء هو فيها كاذبٌ))9 وسميت غموساً 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم. 

(5) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وََلنعَْا أن النبي صراا ايوا 
قال: (أرْيعُ قن كن فيه کان متَافقاً حالصا ومن کاٹ فيه 
ا منهن كَانَتْ فو من التاق حنّى ها إا اون 
خَانَ وإدًا حَدّثَ كَذّبَء وإذَا عَاهَدَ عَدَنَ وإذًا خَاصَمَ فَجَرَ)). 


)00 البخاري: 21015 مسلم: ۲۹۰۷. 

)( الترمذي: ۱۸٠۲ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي: .٠٠٤٠‏ 
0) الىخارى: .5095١‏ 

(4) البخارى: 10۲۲. 

.0/ مسلم:‎ ٤ البخاري:‎ )٥( 


د لیا 'المذ ضوعات 


)03 عن المغيرة بن شعبة رنه قال: سمعت رسول الله لَه ووس 


SS يقول:‎ 


فصر وى قاد د 


می فليتبوا مَقَعَدَهِ من النَار))20. 


(۷) عن حكيم بن حزام عة قال: قال رسول الله صَإِللعيوسَةَ: 


ليان بالخيار ما لر يتفرقا. 23 ا 
ببعهماء و إِنْ گتما وبا مُحِقّتْ بَركةٌ ببعهما))". 


(۸) عن آي هريرة وََلَئَعَنةُ قال: قال رسول الله صَرلعيوسَ: (( كَفَى 


بالمرزء گذيا أن كدف يكنا سَمع))7". 


5( عن معاوية بن صيرة 0 قال: سمعتث رسول الله صان ووس 


قرز رزو اب تان ليت يي اللو كز 
ويل لَه ويل له))9. 


)٠١(‏ عن ابن عباس عه َج قال: اع بك 


يعقد بين شعرتينء ولن يفعل..»“ فمن أجل كذبه وزعمه أنه 
رأى في المنام ما لر يره يكلف بذلك -مع عجزه عنه-» تعذيباً له. 


)1١(‏ عن أسماء بنث يزيد نټ قالت: قال رسول الله صَِدَعيَدوسَة: 


5 8 اص 7 و 7 ا 
((لآ يحل اذب إلا في ثلاث: يحدّث الرّجلٌ امرأته ليرْضيّهاء 
والكذبٌ في الحرب» والكذبٌ ليُصلمَ بين النّاس))©. 


البخارى: ۱ مسلم: المقدمة .٤‏ 
البخارى: ۹ مسلم: 10 


: المقدمة ص 0. 


أبو داود: »4955١‏ والترمذي: 27516 وحسنه الألباني في صحيح الجامع: .۷٠١١‏ 
البخارى: .111٥‏ 


الترمذى: ۹١۹٠ء‏ وصححه الآلبان في صحيح سنن الترمذى: .١1587‏ 


[فة عن آي هريرة وَدَلْنَدَعَنهُ قال: قال رسول الله ةلوت : ا 
يَكْذْبْ إنراهيم الى كه ق ل تلاث كَدَبَاتء نتين في 
اك الله وله : لای سَقِيم ا ھک وقوله: بل لعلف كارش 
هده وَوَاحَدَة ف ان ار 

کڪ أمثلة تطبيقية: 

)0 ما جاء في قصة أبي سفيان لما سأله هرقل عن صدقه - أي النبي 
صا ووسر - : هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال ادو شقيان: I:‏ .. ثم قال هرقل: : «وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه 
لر يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله... يقول أبو 
سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على الكذب لكذبت 
عنه»29). فلم يكذب ف أنه كان حينئذ على الكفر! 

)ع( عن سعيد بن زيد أن أروى خاصمته فى بعض داره فقال: دعوها 
وإياها فان سمعت رسو ل الله صا يوسر يقول: ((من أَخَدَ 

منَ الأزْض بغير حَفَه طُوقهُ في سَبْع أَرَضينَ يُومَ القيامَة)) 
ل کات کا فام يسرع وبل يرن > قال: 
فرأيتها عمياء تتلمس الجدر: تقول أصابتني ولوس 
فكانت قبرها» 
)١(‏ الصافات: .۸٩‏ 
(۲) الأنبياء: 39. 


(۳) البخاري: 3508 ومسلم: 9010”, واللفظ له. 
)٤(‏ البخاري: ۷. 


7٠١ مسلم:‎ )( 


“> دليا'المذ ضوعات 


(۳) قال ابن القيم: «ولقد أخبر بعض العارفين له شاهد منهن - أي 
النمل - يوماً عجيبا قال: رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة 
فزاولته فلم تطق حمله من الآأرضء فذهبت غير بعيد ثم جاءت 
فعها مضاعة هن التفل» قال: فرت ذلك القق من الأرضع فلا 
وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله» ودرْنَ معهاء فلم 
يجدن شيئاً فرجعن» فوضعته» ثم جاءت فصادقته فزاولته فلم 
تطق رفعه» فذهبت غير بعيد» ثم جاءت بهن فرفعته فدرن حول 
مكانه فلم يجدن شيئاء فذهبت فوضعته فعادت فجاءت بهن 
فرفعته» فدرن حول المكانء فلما لر يرين شيئاً تحلقن حلقة 
وجعلن تلك النملة في وسطهاء ثم تحاملن عليها فقطعنها عضواً 
عضواء وأنا أنظر»”" فهذا النمل قتل النملة؛ لظنه أنها تكذب. 


> أقوال 0 يئة: 


= 
)١(‏ قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما خصلة تكون في المؤمن بعد 
الكفر بالله أشد من الكذب» وهو أشد النفاق»2. 
(۲) قال ابن تيمية: «الصدق أساس الحسنات وجماعهاء والكذب 
أساس السيكات ونظاميا»2. 
(۳) ذكر ابن تيمية أن منزلة الصدق وقبح الكذب يظهران من وجوه: 
أحدها: أن الإنسان يتميز بالعقل والنطقء فإذا كذب في نطقه صار 


)0 مفتاح دار السعادة: ١/؟5؟.‏ 
(؟) الحلية: 9/؟١.‏ 
(۳) الفتاوى: .۷٤/۲۰‏ 


أسوأ حالاً من البهيمة. ولهذا قيل: لا مروءة لكذوبء ولا راحة 
لحسودء ولا إخاء لملوكء ولا سؤدد لبخيل» فإن المروءة مصدر المرء 
كما أن الانسانية عضدن الانسان: 

الثاني: أن الصفة المميزة بين النبى والمتنبئ هو الصدق والكذب. 
الاه اة ا والمنافق هي الصدقء فإن أساس 
النفاق الذي بني عليه: الكذب. وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس 
الخيانة والكذب. 

الرابع: أن الصدق هو أصل البر والكذب أصل الفجور. 

الخامس: أن. الصادق تتزل عليه الملائكة والكاذب تنزل عليه 
الشياطين كما قال تعالى: هَل تنخ ع من تول أَلفَّيطِينُ© 
نَل عل كل َالِ ثبو يُلْقُونَ ألسّنْع رُم كَدِبُونَ ©74. 
السادس: أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه 
بهم -من المرائين والمسمعين والمبلسين- هو الصدق والكذب. 
السابع: أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكتاب 
وكلام العلماء والمشايخ» قال الله تعالى: 9 واجكريرا قرا قول الور 
حْتَفَاءَ لله عير مُشْرٍِكِينَ 06 > وقال صَإَءتووَسَة: ((ألا بكم 
بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدَيْن)) وكان متكئاً فجلس 
فقال: ((آلا وقول الور وشَهادَةٌ الزّور)) فما زال يكررها حتى قلنا 


.5؟١ الشعراء:‎ )١( 
الحج: لكاي‎ 6 


“> دليا'المذ ضوعات 


الثامن: أنه ركن الشهادة وركن الإقرار -الذي هو شهادة المرء على 
نفسه- وركن الأحاديث والأخبار التي بها يقوم الإسلام؛ بل هي ركن 
النبوة والرسالة التي هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا التي 
هي إخبار المفتي پک اللّه. وركن المعاملات التي تتضمن أخبار 
كل واحد من المتعاملين للآخر بما في سلعته» وركن الرؤيا التي قبل 
فيها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلام والتي يؤتمن فيها الرجل على ما 
رأى7".. 

)٤(‏ قال الشيخ الميداني: «وكما يكون الصدق والكذب في الأقوالء 
يكونان في الأفعالء فقد يفعل الإنسان فعلاً يوهم به حدوث 
شيء لر يحدثء أو يعبر به عن وجود شيء غير موجودء وذلك 
على سبيل المخادعة بالفعل مثلما تكون المخادعة بالقول» وربا 
يكون الكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من الكذب في 
الأقوال» ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله لنا من أقوال وأفعال إخوة 
بو سف يلتك إذ جاءوا 2 عشاء ل بكاءا كاذيأء وقالوا 
كذياً -: تاا إا دا نتتبق وتركتا رشق عند متا 
َأَحَلَهُ الدَمْب»! ا ب قميصه بدم کذب» فجمعوا 
بين كذب القول وكذب الفعل»" 


() انظر: مجموع الفتاوى: الا 
(0) يوسف:2١.‏ 
(۳) الأخلاق الإسلامية: .079/١‏ 


كيه مراجع فعينة: 


(۱( أدب الدنيا والدين» للماوردى. 
(۴) الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 


١‏ + وو 


الغيبة هي: ذكر المسلم بما یکره فى حال غیابه» سواء تحدث به 
أمامه آم لا. 

وهي طريقة العاجزين عن السترء والجبناء عن المصارحة.. يصدهم 
بها الشيطان عن النصح والتوجيه. 


عناصر مقترحة: 


)١(‏ تمهيد: 
ا شدة حرمة المسلم وعرضه عند الله تعالى. 
ب.إشاعة الخير ومحبة المؤمنين مقصد شرعي» والغيبة 
تعارضه؛ لأنها تشيع الشر والأخطاء وكراهية المسلمين. 
(۲) معنى الغيبة. 
(©) الفرق بين الغيبة والإفك والبهتان. 
)٤(‏ حكم الغيبة (كبيرة تحتاج توبة). 
(5) عواقب الغيبة (على صاحبها وعلى المجتمع). 
(5) حيل المغتابين (قوالب الغيبة). 
(۷) هكذا كان سلف الأمة. 
(0) الموقف من الغيبة: 
أ موقف المتكلم والسامع: (مراقبة الله وخوفه» محبة الستر 
على المسلم» تذكر أن من ينشر عيوب الناس تنتشر عيوبه» 


تذكر الصورة الشنيعة المذكورة ف القرآن» تجنب الحديث 
في الناس إلا للضرورةء الإقلال من الكلامء ترك المجالس 
غير النافعة» النصيحة للمغتاب وإشعاره بخطئهء مغادرة 
اي 

ب.موقف ال مغتاب [المتكلّم فيه]: (الصبر واحتساب الأجر 
فهذه فرصتهء إسكات النمام الذي ينقل له الكلام؛ 
العا رار ر المصارحة للمتكلم وتذكيره بالله 
تعالى» عدم الكلام في المتكلم بالغيبة» الدعاء..). 


S32‏ هدايات قرانية: 


0 ال يتان :5ن Gg‏ َيه رَقِيبٌ عَتِيدٌ746. 
(۲) وقال سبحانه: ولا يَغْنَبِ بغضت, 0 00 ا 


ا 1 
نَحِمٌ 04 


وهم قبسات نبوية: 


)١(‏ عن آي هريرة نة أن رسول الله ايرس قال: ((أَتَدْرُونَ 
الغيبة؟))» الوا الله ورسو له أعلم. . قال: ((ذكركَ أخاك با 
ا قيل: أفرايتة إن کان ف أخي ما أقول؟ قال: ((إن کان 
فيه ما قول ققد ابه ون لَمْ يَكْنْ فيه قد بَهنّه))©. 

(0) ق:۸. 

.٠١ الحجرات:‎ )0( 

(9) مسلم: 005؟. 


ا 


د لیا 'المذ ضوعات 


)۲( عن قر ڪن أن رسول الله ((کل لملم 
على املع حَرام» 0 فا وعرضه))0. 

(۳) عن أي برزة الأسلمي يعن قال: قال رسول الله اوسا : 
((يا معش من من بلسانه ولر يدخل الإيمان قله لا تغتابوا 
المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم؛ نه من ابع عَؤْراتهم يسبع اله 
عَوْرِنَه؛ متي لله عَورته يفضّخه في بيته))! ف 

56 0 عن أن ته قال: قال رسول الله ا :((لَمَا‎ )٤( 
مَرَرتَ بقوم لهم أظَفارٌ من تحاس ب يَخمشون وجوههم وصدور‎ 
فقلٹ: :امن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يَأْكُلُون ر‎ 
الناس» وَيَقَعون في أعغراضهم))7.‎ 

)١(‏ عن عائشة وََبَدَعَنهَا قالت: قلت للنبي مبَاللَهَيَهِوْسَلوَ حسبك من 
ضرفية كذا وكا قال بعض الرواة: : تعني قصيرة قال اليد 
قت كلمةٌ لو مُرِجَتْ بماء البحر لَمَرَجَنْه نه)) قالت: وحكيت له 
إنساناً فقال: ك لح E Ke.‏ وإن لي كذا وكذا))9. 

(0) قال ابن وهب: «نذرت اني كليا اغنيت اتسا 3 أصوم يدها 
فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم» فنويت أني كلما اغتبت إنساناً 
أن أتصدق بدرهم» فمن حب الدراهم تركث الفبية»0 

ot: سبلم‎ 0) 


(۲) أبو داود: »48١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: تيلف 
(۳) أبو داود: »٤۸۷۸‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع: ۳ْ. 
)٤(‏ أبو داود: ٥‏ الترمذي: 275٠١4‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) السير: ۲۲۸/۹. 


(0) قال البخاري: «أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبنى أني اغتبت 
أحدا. ْ 

9) وقال أبضا: «ما اغشت أحدا قط منذ أن غلمت أن الغبية تضفر 
أهلها»2. 

”9 أقوال مضيئة: 

)١(‏ قال الحسن البصري: «ذكر الغير ثلاثة: الغيبة» والبهتان» والإفك, 
وکل في كتاب اللّه» فالغيبة: أن تقول ما فيه» والبهتان: أن تقول ما 
ليس فيهء والإفك: أن تقول ما بلغك»2. 

(۲) قال جعفر بن محمد: «إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤككء فلا تختم» 
فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة عجلتء وإن كان على غير 
ما يقول كانت حسنة لر تعملها»2. 

(۳) قال النووي: «اعلم أنه ينبغي شن سمع غبية مسلم أن يردها 
ويزجر قائلهاء فإن لر ينزجر بالکلام زجره بیده» فان لر يستطع 
باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلسء فإن سمع شيخه. أو غيره 
ممن له عليه حق» أو كان من آهل الفضل والصلاح كان الاعتناء 
ها دک تاوا کر 

.٤۳۹/۱۲ السیر:‎ )( 


.٤٤١/١١ السير:‎ )۲( 
.١6"/9 الإحياء:‎ )۳( 


.5355/6 السير:‎ )٤( 
.".4 الأذكار:‎ )0( 


ب 


د لیا 'المذ ضوعات 


() قال ابن تيمية: «وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين 
الغلياج الحدهياة أن کون الرجل مظهراً للفجورء مثل الظلم 
والفواحش والبدع المخالفة للسنة» فإذا أظهر المنكر وجب 
الإنكار عليه بحسب القدرةء كما قال النبي ما ووسر : ((مَن 
رای منككم مذكرا دلي يتده» فان كم تطغ قبلسائدء فلن كم 
سطع قبع وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم. .. فمن أظهر 
المنكر وجب عليه الإنكارء وآن يهجر ويذم على ذلك. فهذا 
معنى قولهم: (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له). بخلاف 
من كان مستتراً بذنبه مستخفياً فإن هذا يستر عليه؛ لکن ينصح 
سراً ويهجره من عرف حاله حتى يتوب» ويذكر أمره على وجه 
النصيحة. النوع الثاني: أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته 
أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك؛ فينصحه مستشاره ببيان 
ا ل أن النبي تسد قالت له فاطمة 
ET e‏ ((اما أبو 
- ال كرف للنْسَاءء (le O os‏ 
فبين النبي ايوس ال الخاطبين للمرأة. فهذا جا قول 
الحسن: (آترغبون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه با فيه يحذره 
الناس) فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنياء فإذا 
كان النبي نامسد نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين 
أعظم. وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد 
عاشره من يخاف أن يفسد دینه» بين أمره له لتتقی معاشرته. وإذا 
كان مدعا يدهن إلى عقائد تخالق الكتاب والسنة أو سلاك 


طريقاً يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس 
يذلكه بن أمرة لاس لعفو كبلالك وبع لاحات وهذا كله 
جعي كول عل وه الع و e‏ لالهو 
افيض ضع ا مكل أن مكوق یا عداو دنوب أ 
تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم بمساوئه مظهراً 
يي ل SE SLC‏ 
من عمل الشيطان» و((إنما الأعمال بالات وما لكل امْرِئ ما 
نَوَى)) بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن 
يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم ويسلك في هذا المقصود 
أيسر الطرق التي فكنه)() 

(0) وقال أيضاً: «... ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمنء 
فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد. . ومن جنس الغيبة الهمز 
واللمز؛ فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن 5 كما في 
الغيبة؛ لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف؛ بخلاف اللمز فإنه 
قد يخلو من الشدة والعنفء كما قال تعالى: #وَمِنَهُم مَّن يَلْمِرْكَ 
ف أَلصَّدَكَتِ4” ' أي: يعيبك ويطعن عليكء وقال تعالى: ولا 
لمرو أ ك4 )' أي: لا يلمز بعضکم : حشرا قال كك 
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(0) التوبة: 58. 

.١١ الحجرات:‎ )0( 


.٠١:ملقلا‎ )5( 


(5) الهمزة:١‏ 
(5) الفتاوى: 0/58؟5. 
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(3) وقال وَمَدْلنَهُ - في بيان حال المغتابين -: «فمن الناس من يغتاب 
موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره؛ مع علمه أن المغتاب بريء 
مما يقولونء أو فيه بعض ما يقولون؛ لکن یری أنه لو أنكر 
عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه» فيرى 
موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون 

ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى. تارة في قالب ديانة وصلاح 
فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير» ولا أحب الغيبة ولا 
الكذب؛ وإنما أخبركم بالحوالفه وقول واه إنك مسکن أن بوعل 
جید؛ ولكن فيه كيت وكيتء وربا يقول: دعونا منه الله يغفر لنا وله 

وإنما قصده استنقاصه وهضم لجانبه. 

ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» يخادعون الله بذلك كما 
يخادعون مخلوقاًء وقد رأينا منهم ألواناً كثيرةَ من هذا وأشباهه. 
ومنهم من يرفع غيره رياءً فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في 
صلاتي لفلان؛ لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من 
يعتقده. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم» وقصده مدح نفسه 
وإثات معرفته وأنه أفضل منه. 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: 
الغيبة والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع 
من تنقصه في قالب دين وصلاح» أو في قالب حسد وفجور وقدح 
ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب 


ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزاً به. ومنهم 
من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف 
لا يفعل كيت وكيتء ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت وكيف 
فعل كيت وكيتء فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج 
الاغتمام فيقول: مسكينٌُ فلانٌ غمني ما جرى له وما تم لهء فيظن 
من يسمعه أنه يغتم له ويتأسفء وقلبه منطو على التشفي به» ولو 
قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره 
من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر 
الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من 
زخارف القول وقصده غير ما أظهر. والله المستعان». 


ذه مراجع فعينة: 

)1( الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 

)٤(‏ الأذكارء للنووي. 

(6 برقع الريية عيا يجوز وما لا يجون من اة اران 


(۱) الفتاوى: ۲۳۷/۲۸. 


aw 


e الذ‎ 


النميمة: نقل كلام بعض الناس لبعضء بقصد الإفساد بينهم» وإيقاع 
العداوة والبغضاء. 

وتدل على ضعف تدَّين النمام» حين رضي أولاً أن يتحدث أمامه با 
يكرهه أخوه. كما تدل على قلة أمانته حيث لر يحفظ ما استؤمن عليه 
من کلام» وعلى سوء تدبيره وقلة تفكيره في العواقب بإحداثه الفتن بين 
الناس. 


مكو عناصر مقترحة: 


)١(‏ تمهيد: للإنسان أذنان ولسان واحد ليسمع أكثر مما يتكلم چ 
بالرء إعا أن يُحَدَثَ بكلّ ما سمع)). 

(9)-معتى التميمة: 

() دوافع النمام: (الفراغ» طلب الوجاهة والمنزلة عند الناس..). 

(5) اا ر التممة. 

)٥(‏ دلالات النميمة: (ضعف ديانةء وقلة أمانة» وسوء تدبير..). 

(1) التخلص من النميمة. 

)۷( الموقف من النمام. 

(۸) تحذير: من نم إليك نم عليك. 

)٩(‏ التركيز على نظر الله إلى القلب والعمل» وترك المبالاة بتقويم 
عامة الناس ونظرتهم. (وهذا لا يناف الاستفادة من آراء العقلاء 
وتقويمهم من أجل محاسبة النفس وتصحيح العمل). 


)٠١(‏ لتجنب النميمة: (ترك الاستماع للغيبة» الحذر من تتبع عورات 
الناس» تذكر عقوبة النمام»..). 

)1١(‏ الموقف من النمام: (إسكاته عن الكلام مباشرة؛ لآن ترك سماع 
نميمته خير عند اللّه» العفو عن المتكلم» الحذر من اتخاذ موقف 
بناء على الكلام؛ لأنه يمل الكذت والنشيير والتاوولء اليك 
من خبر الفاسق النمام» مصارحة المتكلم لمعرفة سبب كلامه 
وبرهانه ولتحذيره من النمام..). 


2 هدايات قرانية: 


04 
3 


3 e قال‎ )١( 
ا با من قول إلا ديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ274.‎ 9  لاقو‎ 9 


وهم قبسات نبوية: 
)١1(‏ عن حذيفة ينه قال: قال رسول الله صإلعكوس: ((لا يدخل 
الجنة نمام)) 0 
(۲) عن ابن عباس ون أن رسول الله اوسا مر بقبرين فقال: 
e)‏ يحَذّبان وما يُحَذّبان ف كير اما اا قکان يشي 
النّيمَةء وما الآخَرُ فكانّ لا يتت من بَؤله))©. 


20 م تمي ١4‏ " فذمه الله تعالى لمشيه بين 


١ القلم‎ 6 

() ق:۸. 

ف مسلم: 23٠١5‏ والبخاري: 57 بلفظ: ((قتات)). 
)£( البخاري: 2517 مسلم: ل" 
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مع 2 


6) عن ابن مسعود وة أن النبي يوسر قال: ((آلا أَنيتْكُمْ ما 
العضه؟ هى النميمةء القالة بين الئّاس))2" والعضه: السحر -في 
لفك قرش 

)٤(‏ عن أي هريرة نة قال: قال النبي ا ((تجد من شر 
التاس يوم م القيامّة عند الله ذا الوجهينء الذي يأتي بوجه» 
وهؤلاء 17 . وهذا هو حال النمام فهو أذن لطائفتين يظهر 
لكل واحدة أنه منها مخالف لضدهاء ففعله هذا كذب وخداع 
ومداهنة وتحيل للاطلاع على الأسرار. 


(۱) دخل رجل على عمر بن عبد العزيز عن فذكر له عن رجل شيئاًء 
لا 0 د ده 
آهل هذه الآية #إن جَآءَكُمَ فَاسِقٌ ِنبا فَتَبِيئوَا74, 
صادقاً فأنت من أهل هذه الآبة: لئاز ا ui‏ 
شئت عفونا عنك؟ فقال: العفو يا ۳ المؤمنين» لا اوذ 
اله اند 

(؟) کان رجل له غلام فباعه» وقال للمشتري: «إني أبرأ إليك من فعله» 
قال: وما هي؟ قال: النميمة» قال: أنت بريء منه» ما أصدقه على 


6 رواه مسلم: 5107. 

0( البخاري: 2.1008 مسلم: 7" . 
(0) الحجرات: 5. 

.١١ القلم:‎ (£) 

.١77/9 الإحياء:‎ )٥( 


شيء. فما لبث إلا يسيراً حتى اتی مولاه فقال: إن امرأتك بغي» 
وهى تريد أن تقتلك» قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: علمت 
ذلك فتناوم لها. ثم أتى امرآته فقال لها: إن زوجك يريد أن 
يتزوج غيرك» فهل لك أن أرقيك رقية يرجع حب الزوج إليك 
قالت: نعم» وأعطيك كذا وكذاء فقال لها: ائتيني بثلاث شعرات 
من تحت حنکه» فأخذت الموسى لتأتيه بثلاث شعرات من تحت 
حنکه» فلما دنت منه قام الزوج فقتلهاء ثم جاء أولياء المرأة 
فقتلوا الزوج»"" 
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9 أقوال مضيئة: 
)١(‏ قال الذهبي: «كل من حملت إليه نميمة» وقيل له: قال فيك فلان 
كذا وكذا ازقة ستة أحوال: 

الأول: ألا يصدقه؛ لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر. 
الثاني: أنه ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. 
الثالث: أنه يبغضه في الله عمجل فإنه بغيض عند الله والبغض فى الله 
واجب. 
الرابع LS a‏ 
5 بَعْضَ ألطَّلن إئً04. 
SS‏ 
ذلك مصداقاً لقو له قال + 98 لذ 0 

.۳۲۲/۲ التدوين في أخبار قزوين:‎ )١( 


(0) الحجرات: .٠١‏ 
(0) الحجرات: ؟١.‏ 
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السادس: أل يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحي ام 
(0) قال ابن حجر الهيثمي: «تعالج النميمة با تعالج به الغيبة. وهو 
إما إجمالي: بن يعلم النمام أنه قد تفرك نها لط اله تعال 
وعقوبته وأنها تحبط حسناته» وبأن يتدبر المرء في عيوبه ويجتهد 
في التطهر منهاء وأن يعلم أن تأذي غيره بالغيبة أو بالنميمة كتأذيه 
بهاء فكيف يرضى لغيره ما يتأذى به؟ 
وأما التفصيلى: فيتخلص في النظر في بواعثها فتقطعها من الأصل؛ إذ 
علاج العلة إنما يكون بقطع سببهاء وألا يعتقد المرء في أخيه سوءاً 
وأن يبادر إلى التوبة بشروطها». 
(؟) قال الجرجاني: «النمام: هو الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم 
فيكشف: نا بكرو كشقه سواء كرهه المتقول عن أو المقول 
إليه» أو الثالث - أي النمام د وسواة أكان الكشف. بالغنارة أو 
بالإشارة أو بغيرهما»”". 
)٤(‏ قال الشاعر: 
تنح عن النميمة واجتنبها فإن النم يحبط كل أجر 
يثبر أخو النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سر 
ويقتل نفسه وسواه ظلماً ولیس النم من أفعال حجر 


.151١ الكبائر:‎ )١( 

(۲) الزواجر: 254١‏ باختصار. 
0) التعريفات:/5737؟. 

."85/9 موارد الظمان للسلمان:‎ )٤( 


طق مراجع فعينة: 
)1( الزواجرء لابن حجر الهيتمي. 
)٤(‏ الأذكارء للنووي. 


aw 


مراجع هامة 


)١(‏ رياض الصالحينء للنووي. 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم 
الجوزية. 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» 
لابن رجب. 

)٤(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح. 

(5) مفتاح الخطابة والوعظء لمحمد أحمد العدوي. 

(5) موسوعة: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
موسر مجمو عة من المختصين. 

(۷) نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء» لمحمد حسن بن 
عقيل الشريف. 

(۸) الدليل إلى الموضوعات الإسلامية» لمحمد المنجد. 

(5) الرائد - دروس في التربية والدعوة, لمازن الفريح. 
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